


الفهرس

2

3................................................................................................ العنــف   ظاهــرة 

10.......................... والدولــي  الوطنــي  التشــريع  فــي  للعنــف  الجنائــي  الواقــع  توصيــف 

الاستقطاب الاقليمي والصراعات الدولية  ودورها في تغذية جماعات العنف ......................30

رؤيــة مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل فــي التعامــل مــع جماعــات العنــف وكيفيــة إدماجهــا  

61................................................................................... السياســي  العمــل  فــي 



3

الإتفاقيات الهشة مع الحوثيين وفشل مبادرات السلام في اليمن



مقدمة:

الفرق بين النضال المسلح والنضال السياسي السلمي :

ــا مرحلــة الديمقراطيــة الناشــئة  مــع بدايــة تســعينات القــرن الماضــي التــي مثلــت  عندمــا دخلــت بلادن

الديمقراطيــة حينهــا معــادل ثنائــي للمشــروع الوحــدوي ..... وفــي ذلــك الوقــت علقــت القــوى السياســية 

أمــالا كبيــرة علــى النهــج الســلمي لحــل قضايــا الوطــن بطريقــة ســلمية ديمقراطيــة بعيــداً عــن العنــف 

والعنــف المضــاد الــذي تمارســه الســلطة...لكن هــذه الآمــال للأســف ذهبــت فــي مهــب الريــح ... 

والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى أن الديمقراطيــة جــاءت بقــرار سياســي مــن قبــل قيــادات شــمولية مشــبعة 

ــة فــي  ــة سياســية متدرج ــة  فــي ســياق تنمي ــي الديمقراطي ــم تأت ــة التخمــة.. ، ول ــى درج بالاســتبداد إل

مســار تراكمــي ... وقــد أثبتــت الفتــرة أللاحقــة لمــا بعــد عــام 90م أن العنــف المســلح هــو ســيد الموقــف 

وتــوج هــذا العنــف بحــرب صيــف 94م التــي دمــرت المشــروع الوحــدوي باعتــراف كل القــوى السياســية 

فــي مؤتمــر الحــوار التــي أكــدت إن الوحــدة قــد أصيبــت فــي مقتل..إضافــة إلــى حــروب صعــده .وجماعــة 

القاعــدة ...وهــذا يعنــي أن النضــال الســلمي الــذي تنتجــه الديمقراطيــة الناشــئة لــم نجنــي ثمــاره إلا 

ــراك الســلمي  ــا ســلكه الح ــك هــي م ــة فــي ذل ــدة الايجابي ــة الوحي ــة... والتجرب ــة للغاي فــي حــدود ضيق

فــي الجنــوب .... وثــورة الشــباب فــي الشــمال علمــاً بــان الســلطة المســتبدة واجهــت هاتــان الثورتــان 

الســلميتان بعنــف شــديد ســقط علــى إثرهمــا  عــدد كبيــر مــن الشــهداء وآلاف مــن الجرحــى 

- النضــال المســلح  : هــو العنــف الــذي تقــوم بــه جماعــة سياســية مــن خــلال العمــل العســكري لمواجهــة 

الســلطة بــكل الوســائل العنيفــة التخريبيــة وتشــنها حربــاً شــاملة علــى الســلطة عســكرياً واقتصاديــاً ..... 

وتكــون الخســائر البشــرية والماديــة هنــا كبيــرة جــداً....

- النضــال الســلمي: وهــو عكــس النضــال المســلح تمامــاً أي أنة يســتخدم الوســائل الســلمية...للمطالبة 

بحقــوق الشــعب ويتــم ذلــك مــن خــلال المظاهــرات ..والمســيرات والمهرجانــات... والاعتصامــات  

والعصيــان المدنــي ....إضافــة إلــى ذلــك  تفعيــل جماعــات الضغــط لإجبــار الســلطة علــى تلبيــة تحقيــق 

مطالــب الجماهيــر .....

- دور النظــام الســابق فــي تنميــة العنــف المســلح : كل الحقائــق المرتبطــة بفتــرة الحكــم التــي قضاهــا 

الرئيــس الســابق فــي كرســي الرئاســة تؤكــد إن النهــج الــذي اســتخدمه  فــي إدارة البلــد لفتــرة ثلــث قــرن 

مــن الزمــن كانــت للأســف ) الإدارة بالأزمــات (  وكانــت النتيجــة الطبيعيــة لهذه الإدارة الســيئة مانشــاهدة 

اليــوم مــن خــراب شــامل طــال كل شــي فــي حياتنــا  ...  
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والمفارقــة  أن  النظــام الســابق ســعى جاهــداً لتحويــل  مشــاكل المجتمــع  التــي تدخــل فــي صميــم 

واجباتــه  لحلهــا .. للأســف حولهــا إلــى أوراق سياســية هدامــة تســاعده فــي أشــغال المجتمــع بقضايــا 

ــة  ــرة ممكن ــودة  ويبقــى أطــول فت ــه الموع ــب  مملكت ــم مــن ترتي ــة   لكــي يتمكــن هــو- أي الحاك ثانوي

جالــس علــى كرســي الحكــم  لينتــج لشــعبة الأزمــات  التــي أوصلــت الشــعب إلــى  مربــع التخلــف الــذي 

ــر الســلمية ...عمومــاً التطــرق لهــذا الموضــوع  ــروز بعــض الظواهــر غي ــوم ....وظهــر معــه ب نعيشــه الي

ــي  ــى المقدمــات الت ــك هــو التطــرق إل ــاب نبــش الماضــي الأســود ولكــن الهــدف مــن ذل ليــس مــن ب

أوجــدت لنــا هــذه النتائــج الســلبية والمقصــود هنــا فقــط العنــف المســلح...المطروح للنقــاش فــي هــذه 

النــدوة .....ودعونــا هنــا نتطــرق إلــى بعــض الأمثلــة لــإدارة بالأزمــات التــي ســاعدت فــي ظهــور النضــال 

غيــر الســلمي..في بعــض المحافظــات ومــن هــذه الأمثلــة :

ــأر مشــكلة اجتماعيــة  خطيــرة للغايــة لأنهــا تهــدد الأمــن   ــأر : مــن المعــروف إن الث - تشــجيع ظاهــرة الث

والســلام الاجتماعييــن ومــن واجــب الحاكــم أن يقــوم بحــل هــذه المشــكلة لأنهــا توفــر لــه المقدمــات 

ــة .... لكــن الــذي حــدث مــن قبــل  ــة محفــزة للتنمي ــة للأمــن والاســتقرار المطلــوب لإيجــاد بيئ الضروري

الحاكــم تجــاه هــذه الظاهــرة كمــا لــو أنــة وجــد فــي كرســي الحكــم كمتخصــص لإشــعال الحرائــق داخــل 

المجتمــع تطبيقــاً لشــعار ) اشــغله قبــل مايشــغلك  ( والهــدف مــن هــذا الشــعار هــو إشــغال المجتمــع 

بهــذه الحرائــق لكــي لايلتفــت إلــى قضايــاه الأساســية فــي الحيــاة  ....وقــد ســعى النظــام الســابق الــى  

تغذيــة ظاهــرة الثــأر فــي كثيــر مــن المناطق....بعضهــا يغذيهــا ..مــن خزائــن الدولــة. وبعضهــا يتركهــا دون 

ســعي مــن قبــل الدولــة لحلهــا وهــذا الســعي يعتبــر مــن واجبــات الدولــة   

- الفســاد والإفســاد: لــم يحــدث فــي تاريــخ بلادنــا إن شــهد انتشــار الفســاد والإفســاد بهــذا المســتوى 

ــى قاعــدة فــي التعامــل... والنزاهــة صــارت هــي  ــة إل المخيــف فقــد تحــول الفســاد داخــل أجهــزة الدول

الاســتثناء  بــل إن المشــهد ألقيمــي داخــل المجتمــع قــد تغيــر  كثيــراً  لصالــح القيــم الســلبية حيــث صــار 

شــعار مرحلــة النظــام الســابق ) الفاســدون أبطــال  والشــرفاء أنــذال ( وتنميــة القيــم الســلبية  داخــل 

المجتمــع ســاهم كثيــراً فــي ظهــور العنــف المســلح

- الفقــر :   مــن اكبــر المشــاكل التــي تواجــه المجتمعــات البشــرية  هــي مشــكلة الفقــر حيــث أن الفقــر 

ــي  ــات الشــباب وبالتال ــن أوســاط فئ ــه لوجــود انحرافــات داخــل المجتمــع خاصــةً بي ــة خصب ــل أرضي يمث

ــف  ــي تمــارس العن ــات الت ــى انحــراف بعــض الشــباب وانخراطهــم فــي الجماع ــؤدي هــذه الظاهــرة إل ت

ــة والمجتمــع معــاً ، المســلح تجــاه الدول
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 وقــد اســتخدم النظــام  الســابق مشــكلة الفقــر وســعى لتوظيفهــا كورقــه سياســية ضمــن ســياق إدارة 

المجتمــع بالأزمــات وتطبيقــاً لشــعار  ) جــوع شــعبك يتبعــك ( .

لهــذا نصــل إلــى خلاصــه مهمــة مفادهــا أن النظــام الســابق عندمــا حكــم  البلــد بمنهــج الإدارة بالأزمــات 

والتــي مــن خلالهــا وظــف مشــاكل المجتمــع المذكــورة أعــلاه وحولهــا إلــى أوراق سياســية هدامــة وهــي 

) الثــأر ، الفســاد والإفســاد، الفقــر ( مضافــاً إليهــا غيــاب العدالــة والتمييــز وغيــاب  المواطنــة المتســاوية 

وكل هــذا الســلوك السياســي ألتدميــري تجــاه المجتمــع أنتــج لنــا فــي الأخيــر بيئــة سياســية محفــزه 

لتوجــه عــدد كبيــر مــن فئــة الشــباب إلــى جماعــات العنــف المســلح الــذي نعانــي منــه اليــوم وأصبــح مــن  

التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه مجتمعنــا فــي الوقــت الراهــن وأيضــاً فــي المســتقبل .

وبمــا أن بلادنــا قادمــة علــى مرحلــة جديــدة تســمى بمرحلــة -التحــول الديمقراطــي وبنــاء الدولــة الاتحاديــة 

– فأنــه مــن المتوقــع أن تواجــه هــذه المرحلــة تحديــات كبيــرة مــن قبــل القــوى الرافضــة لمشــروع التغييــر 

ــون  ــى أســاس العمــل المؤسســي وســلطة النظــام والقان ــة القائمــة عل ــة الاتحادي ــة المدني ــاء الدول وبن

وتحقيــق العدالــة لكافــة أفــراد المجتمــع والمواطنــة المتســاوية ...الــخ.

فــأن القــوى المعاديــة للتغييــر وهــي القــوى التقليديــة القبليــة العســكرية وطابــور  مــن الفاســدين فــي 

جهــاز الدولــة هــذه القــوى نتوقــع منهــا أن تقــوم بمواجهــة هــذا المشــروع ألتغييــري بــكل مــا تملــك مــن 

قــوة لأنهــا تــرى فــي بنــاء الدولــة المدنيــة نهايتهــا المحتومــة ولهــذا نتوقــع أن تقــوم بتوظيــف وتســخير 

كل إمكانياتهــا لتشــجيع جماعــات العنــف القيــام بأعمــال غيــر ســلمية بهــدف عرقلــة نجــاح مشــروع بنــاء 

الدولــة .وقــد شــاهدنا البروفــات الأولــى خــلال الفتــرة الانتقاليــة مــن خــلال أعمال العنف التي اســتهدفت 

تفجيــر أنابيــب النفــط   وأبــراج الكهربــاء وقتــل أعــداد كبيــرة مــن الضبــاط ...والهــدف مــن كل هــذا التخريــب 

هــو خلــط الأوراق  وعرقلــة مؤتمــر الحــوار الوطنــي بهــدف افشــالة .. لكــن إرادة الشــعب ومعــه القيــادة 

السياســية المؤمنــة بعمليــة التغييــر أفشــلت كل رهانــات قــوى الثــورة المضــادة ... 

ومــن  المتوقــع أن يحــدث فــي المســتقبل الصــراع فــي الشــمال بيــن  القــوى التقليديــة المعيقــة لبنــاء 

الدولــة مــن ناحيــة وبيــن قــوى التحديــث الســاعية لبنــاء الدولــة الاتحاديــة لان القــوى التقليديــة مازالــت 

ــاح  ــس لإنج ــاف مــع الأخ الرئي ــث الاصطف ــى قــوى التحدي ــم عل ــك المــال والســلاح  وهــذا مايحت تمتل

مخرجــات الحــوار وترجمتهــا علــى ارض الواقــع ...
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أمــا فــي الجنــوب فمــن  المتوقــع أيضــاً إن يحــدث  صــراع بيــن  القــوى الرافضــة لمشــروع الدولــة 

الاتحاديــة الفيدراليــة والتــي تطالــب باســتعادة دولــة الجنــوب مــن ناحيــة وبيــن القــوى الداعمــة لمشــروع 

الدولــة الاتحاديــة الفيدراليــة مــن ناحيــة أخــرى ...  وإذا كانــت هنــاك بعــض الأصــوات فــي الجنــوب التــي 

ــة  ــل نســبة ضئيل ــب بالعمــل المســلح إلا أن هــذه الأصــوات تمث ــي تطال ــرة وأخــرى والت ــن فت ترتفــع بي

ــة بالنضــال السياســي الســلمي لهــذا  جــداً أمــام  الســواد الأعظــم مــن قــوى الحــراك الســلمي المؤمن

أعتقــد أن اتهــام  الحــراك  الســلمي بالتوجــه نحــو الكفــاح المســلح غيــر صحيــح ويعتبــر اتهــام باطــل وهــذه  

النتيجــة التــي توصلنــا إليهــا تؤكدهــا الحقائــق علــى الأرض مــع وجــود بعــض الاســتثناءات والاســتثناء كما 

يقــال لاحكــم عليــة ... وهــذه الاســتثناءات ربمــا تدخــل أيضــا  فــي مربــع الدفــاع عــن النفــس مثلمــا يحــدث 

فــي الضالــع  التــي تعرضــت لأبشــع جريمــة إبــادة عندمــا تــم ضــرب مخيــم للعــزاء ســقط فيــه عــدد كبيــر 

مــن الشــهداء والجرحــى مــن قبــل لــواء ضبعــان 

- أن النضــال الســلمي يتحقــق داخــل المجتمــع عندمــا توجــد الديمقراطيــة المحققــة للتــداول الســلمي 

للســلطة وتحقيــق العدالــة للمجتمــع وعــدم وجــود التمييــز مــن حيــث المواطنــة كل هــذا ســيحقق فــي 

نهايــة الأمــر نمــط التعايــش الســلمي بيــن جميــع أفــراد المجتمــع وبالتالــي فــأن مطالبهــم السياســية تجــاه 

حكامهــم تكــون بــكل تأكيــد مــن خــلال النضــال الســلمي.

- يظهــر النضــال غيــر الســلمي داخــل المجتمــع  عندمــا يتســلط عليهــم حــكام مســتبدون وعندمــا يســود 

المجتمــع الظلــم بــكل أشــكاله السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة ...الــخ ، إضافــة إلــى التطــرف 

الدينــي الــذي يتــم تغذيتــه مــن قبــل الأنظمــة الاســتبدادية نفســها.

- نجــد أن ظواهــر الفقــر والبطالــة والفســاد والإفســاد والتمييــز والإقصــاء تمثــل فــي مجملهــا أرضيــه 

خصبــة لانحــراف الشــباب نحــو الإعمــال غيــر الســلمية وبالتالــي نجدهــم يرتمــون فــي أحضــان الجماعــات 

المؤمنــة بالعنــف لأن لديهــا مــا يغــري الشــباب لجذبهــم إلــى هــذه  الإعمــال خاصــاً وإنهــم يملكــون المــال 

الــذي يوظفونــه لعملهــم غيــر الســلمي تجــاه الســلطة والمجتمــع معــاً.

- مــن أخطــاء النظــام الســابق أنــه ســعى لبنــاء مؤسســه عســكرية وأمنيــه يكــون انتمائهــم فــي الغالــب 

لإفــراد وليــس للوطــن واعتبــرت كثيــر مــن  المؤسســات العســكرية والأمنيــة كمــا لــو أنهــا إقطاعيــات 

خاصــة تتبــع هــذا القائــد أو ذاك  

من ما تقدم نصل إلى الاستنتاجات التالية:
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وهــذا مــا أوجــد فــي نهايــة الأمــر ضعــف فــي الانتمــاء للوطــن وصــار الانتمــاء لإفــراد  القائميــن علــى 

هــذه المؤسســات ممــا جعــل الجماعــات السياســية المؤمنــة بالعنــف تختــرق هــذه المؤسســات بــكل 

ســهولة ويســر .

مــن المؤكــد ان ظهــور جماعــات العنــف المســلح فــي بلادنــا كان نتيجــة طبيعية لضعف التنمية الشــاملة 

– اقتصاديــاُ، سياســياً، اجتماعيــاً، ثقافياً... الخ 

وهذا الضعف أنتج لنا المشاكل التالية :

- غياب الديمقراطية وعمل المؤسسات وتم استبدالها بحكم الفرد 

- غياب العدالة 

- فشل المشروع الوحدوي الذي دمرته حرب صيف 94م

- إدارة البلد بالأزمات 

- تبني النظام السابق الجماعات الإسلامية المتطرفة ليوظفها كأوراق سياسية ضد خصومة 

- التدخلات الخارجية نتيجة للاختلافات التي نعيشها في الداخل 

- اختزال الحكم بأشخاص واسر وقبائل بديلًا عن مؤسسات الدولة 

- سيادة شكل الدولة الرخوة – التي تصدر قوانين ولكنها لاتطبقها  بل هي أول من يخترق القانون 

 نحمــد اللــه إن يأتــي انعقــاد هــذه النــدوة متزامنــاً مــع نجــاح مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل الــذي احتــوت 

ــرن مــن  ــا خــلال نصــف ق ــي منه ــي ظــل الوطــن يعان ــكل المشــاكل الت ــة ل ــول علمي ــى حل ــه عل مخرجات

الزمــن... والاهــم مــن هــذا كلــه حــل القضيــة الجنوبيــة فــي إطــار دولــة اتحاديــة واعتقــد شــخصياً أنــة كان 

يفضــل إن تكــون دولــة اتحاديــة بيــن إقليميــن.. لهــذا نعتقــد إن ترجمــة مخرجــات الحــوار علــى ارض الواقــع 

كفيــل بحــل كل الإشــكاليات التــي ذكرناهــا  فــي هــذه الورقــة المتواضعــة التــي ســاهمت فــي تشــخيص 

الواقــع الــذي أنتــج لنــا ظاهــرة العنــف المســلح أو مايطلــق عليهــا عنــد البعــض بالنضــال غيــر الســلمي ... 

المهــم فــي الأمــر نؤكــد إن تطبيــق مخرجــات الحــوار بشــكل صحيــح وســليم   هــو الضمانــة الأكيــدة لبنــاء 

الدولــة اليمنيــة الاتحاديــة الحديثــة ...

الخلاصة:

ختاماً الحلول:
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ــة  الاصطفــاف خلــف الأخ  ــة الراهن ــة فــي المرحل وهــذا مايتطلــب مــن كل القــوى السياســية التحديثي

ــر المنشــود  ــة منصــور هــادي ، الرجــل الــذي يمتلــك اليــوم إرادة سياســية نحــو التغيي ــد رب الرئيــس / عب

ومعــه الإرادة الشــعبية وبدعــم دولــي وإقليمــي ونعتقــد إن هــذه الفرصــة التاريخيــة تعتبــر فرصــة ذهبيــة 

لبنــاء دولــة مدنيــة اتحاديــة تخرجنــا مــن هــذه الدوامــة التــي صنعهــا لنــا الحــكام المســتبدون .....واللــه مــن 

وراء القصــد ........
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الإتفاقيات الهشة مع الحوثيين وفشل مبادرات السلام في اليمن



المقدمة :
 ممــا لا شــك فيــه أن اليمــن تعــد مــن بيــن أكثــر الــدول فــي العالــم تضــرراً مــن الجرائــم الإرهابيــة فــي 

العشــرين الســنة الماضيــة, وكذلــك تعــد مــن أكثــر دول العالــم التــي شــهدت ارتــكاب ووقــوع انتهــاكات 

وممارســات خــارج نطــاق القانــون التــي تــم تصنيفهــا كنــوع مــن الجرائــم فــي القانــون الدولــي.

ولقــد ظهــر جليــاً لمتتبعــي ومراقبــي حالــة حقــوق الإنســان فــي اليمــن أن الحكومــات الســابقة وضعــت 

نصــب أعينهــا هدفــاً ســعت بــكل الوســائل الممكنــة إلــى تحقيقــه وهــو منهجيــة سياســة الإفــلات مــن 

العقــاب والمســاءلة والملاحقــة الجنائيــة لمرتكبــي الانتهــاكات مــن قبــل شــاغلي الوظائف العليــا والقادة 

العســكريين و المتنفذيــن والوجاهــات مــن المحســوبين علــى نظــام الحكــم الســابق.

وقــد تجســد ذلــك مــن خــلال إصــدار قانــون مســاءلة شــاغلي الوظائــف العليــا وإطــلاق العنــان لبعــض 

المشــايخ المؤكد ارتكابهم جرائم  ضد الإنســانية كممارســتهم للاســترقاق والســخرة والاســتيلاء والنهب 

والاعتــداء علــى الممتلــكات العامــة والخاصة,وضلــوع عــدد مــن المســئولين المدنييــن والعســكريين فــي 

شــبكات الاتجــار بالبشــر الوطنيــة والبينيــة, والســكوت علــى جرائــم الإضــرار بالاقتصــاد الوطنــي مــن خلال 

الســكوت علــى أعمــال التهريــب المنظــم للبشــر وللســلع التجاريــة والمشــتقات النفطيــة وتجارة الأســلحة 

الغيــر مشــروعة و نهــب الثــروات والمؤسســات الوطنيــة والاســتيلاء علــى مواقــع ســيادية لا يجــوز قانونــاً 

منحهــا أو التفريــط فيهــا, كذلــك الحــال كان بالنســبة لجرائــم الحــرب التــي خاضهــا النظــام الســابق في عدة 

جبهــات ومــا نتــج عنهــا مــن جرائــم تصنــف دوليــاً بجرائــم حــرب كقصــف مواقــع مدنيــة بالطائــرات فــي 

الحــرب التــي شــنها علــى جنــوب اليمــن وســقط فيهــا عــدد كبيــر مــن المدنيين بين نســاء وشــيوخ وأطفال, 

وهــو مــا تكــرر وقوعــه فــي حــروب صعــده والقصــف العشــوائي والمتكــرر بالأســلحة الثقيلــة علــى عــدد 

مــن المناطــق فــي المحافظــات الجنوبيــة , ولعــل الجميــع يــدرك بــأن تاريــخ الجرائــم السياســية لليمــن 

المعاصــر ليــس بحــال أفضــل مــن صنــوف الجرائــم الدوليــة الأخــرى,إذ شــهد اليمــن نتيجــة الصراعــات 

السياســية التــي عصفــت بــه ممارســة بعــض القــوى السياســية أفعــال جنائيــة تجــاه خصومهــا تراوحــت 

ــات  ــي لجماع ــراب الوطن ــم رسمي,تســليم مناطــق مــن الت ــن نشــر الفوضــى المتعمــدة بغطــاء ودع بي

خارجــه عــن القانــون لممارســة الأعمــال الإرهابيــة, الاغتيــالات السياســية والإخفــاء القســري والإعــدام 

ــن  ــة لحقــوق المعارضين,اعتقــال المعارضي ــر ضامن ــون والمحاكمــات السياســية الغي خــارج نطــاق القان

خــارج ســيادة القانــون,
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دعــم الفســاد المالــي لأغــراض سياســية والتصفيــات الجســدية لخصــوم النظــام ومناوئيــه. وبالوقــوف 

أمــام تلــك الممارســات التــي حدثــت ولازالــت فــي وقتنــا الراهــن تحــدث وهــي ممارســات وأفعــال 

وسياســات مجرمــة وفقــاً للقوانيــن الوطنيــة والقانــون الدولــي, وبالتالــي لتصــل بنــا ورقــة العمــل هــذه 

إلــى موقفــاً نســتطيع مــن خلالــه الإلمــام وفهــم التوصيــف والاشــتراطات القانونيــة التــي وضعهــا 

ــي يمكــن أن  ــم الت ــة للجرائ ــود الدولي ــات والعه ــا الاتفاقي ــي وتضمنته ــون الدول ــاء وأســاتذة القان الفقه

تصنــف كجرائــم ضــد الإنســانية,جرائم حرب,جرائــم إرهابيــة ,جرائــم سياســية وجرائــم منظمة.لذلــك 

ــة: ــى المحــاور الآتي ســتتضمن هــذه الورقــة إل

أنواع الجرائم في القانون الدولي	 

 مفهوم الجرائم ضد الإنسانية	 

مفهوم الجرائم الإرهابية	 

مفهوم الجرائم المنظمة	 

مفهوم جرائم الحرب	 

مفهوم الجرائم السياسية	 

الفرق بين الجرائم السياسية والجرائم الإرهابية	 

الفرق بين الجرائم المنظمة والجرائم الإرهابية	 

نماذج للجرائم الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية و لجرائم الحرب من الواقع الوطني	 

ــل أو 	  ــل القت ــد أي فعــل مــن الأفعــال المحــددة فــي نظــام رومــا )مث ــادة الجماعية:تعنــي بالتحدي الإب

التســبب بــأذى شــديد( ترتكــب بقصــد إهــلاك جماعــة قوميــة أو أثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة، بصفتهــا 

هــذه، إهــلاكا كليــا أو جزئيــا.

الجرائــم ضــد الإنســانية:تعني بالتحديــد أي فعــل مــن الأفعــال المحظــورة والمحــددة فــي نظــام رومــا 	 

ــة مجموعــة مــن الســكان  متــى ارتكبــت فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أي

المدنييــن وتتضمــن مثــل هــذه الَأفعــال القتــل العمــد، والإبــادة، والاغتصــاب، 

أنواع الجرائم في القانون الدولي	 
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والعبوديــة الجنســية، والإبعــاد أو النقــل القســري للســكان، وجريمــةِ التفرقــة العنصريــة وغيرهــا. الإبــادة 

الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية عرضــة للعقــاب بصــرف النظــر عــن ارتكابهــا وقــت "الســلامِ" أَو 

الحــرب.

ــن 	  ــرة أخــرى لقواني ــات جنيــف 1949 وانتهــاكات خطي ــرة لاتفاقي ــي الخــروق الخطي ــم الحرب:تعن جرائ

الحــرب، متــى ارتكبــت علــى نطــاق واســع فــي إطــار نــزاع مســلح دولــي أو داخلــي. إن إدراج النزاعــاتِ 

الداخليــة يتــواءم مــع القانــونِ الدولــيِ العرفــي ويعكــس الواقــع بأنــه فــي السَــنوات إلـــ 5٠ الماضيــة 

حدثــت أكثــر الانتهــاكات خطــورة لحقــوق الإنســان داخــل الــدول ضمــن النزاعــاتِ الدولية.هنــاك غلــط 

كبيــر فــي الحقائــق.

إن الجرائــم الثــلاث الأولــى معرفــة بالتحديــد فــي نظــام رومــا الأساســي لتفــادي أي غمــوض أو 	 

التبــاس.

جرائــم العدوان:فيمــا يتعلــق بهــذه الجريمــة فانــه لــم يتــم تحديــد مضمــون وأركان جريمــة العــدوان في 	 

النظــام الأساســي للمحكمــة كباقــي الجرائــم الأخــرى. لذلــك فــان المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تمــارس 

ــف العــدوان، والشــروط اللازمــة لممارســة  ــرار تعري ــم إق ــى هــذه الجريمــة وقتمــا يت ــا عل اختصاصه

المحكمــة لهــذا الاختصــاص

مفهوم الجرائم ضد الإنسانية	 
لا شــك أن تعريــف الجرائــم ضــد الإنســانية تعريفــا واحــداً، علــى اعتبــاره تعريــف القانــون الجنائــي الدولــي 

لهــذه الجرائــم، ســيكون أمــرا مجانبــا للصــواب، ويعــود ذلــك لتعــدد تعاريــف الجرائــم ضد الإنســانية بتعدد 

ــا لا نجــد وثيقتيــن قانونيتيــن متماثلتيــن  الوثائــق القانونيــة الدوليــة التــي جــاءت علــى ذكرهــا، حتــى أنن

فــي هــذا الخصــوص، وإن كانــت جميــع هــذه الوثائــق القانونيــة تشــترك فــي وصــف صريــح أو ضمنــي 

للجرائــم ضــد الإنســانية بأنهــا تلــك الجرائــم الشــديدة الخطــورة والتــي تتــم علــى نطــاق واســع أو بشــكل 

منهجــي لتطــال عــدداً كبيــراً مــن الضحايــا.

الجريمــة ضــد الإنســانية تعنــي بالتحديــد أي فعــل مــن الأفعــال المحظــورة والمحــددة فــي نظــام رومــا 

متــى ارتكبــت فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أيــة مجموعة مــن الســكان المدنيين 

وتتضمــن مثــل هــذه الَأفعــال القتــل العمــد، والإبــادة، والاغتصــاب، 

13

توصيف الواقع الجنائي للعنف في التشريع الوطني والدولي



والعبوديــة الجنســية، والإبعــاد أو النقــل القســري للســكان، وجريمــةِ التفرقــة العنصريــة وغيرهــا. الإبــادة 

الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية عرضــة للعقــاب بصــرف النظــر عــن ارتكابهــا وقــت الحــرب أو الســلام.

وفــي تعريــف آخــر للباحــث وليــم نجيــب جــورج نصــار هــي تلــك الجرائــم التــي يرتكبهــا أفــرادٌ مــن دولــةٍ مــا 

ــةٍ للاضطهــاد والتمييــز  ضــد أفــراد آخريــن مــن دولتهــم أو مــن غيــر دولتهــم، وبشــكل منهجــي وضمــن خُطَّ

ــد ضــد الطــرف الآخــر، وذلــك بمشــاركةٍ مــع آخريــن لاقتــراف هــذه  فــي المعاملــة بقصــد الإضــرار المتعمَّ

يــن يختلفــون عنهــم مــن حيــث الانتمــاء الفكــري أو الدينــي أو العِرْقــي أو الوطنــي أو  الجرائــم ضــد مدنيِّ

ــاتٍ  ــال ضمــن تعليم ــا تُرتكــب هــذه الأفع ــا م ــلاف. وغالبً ــرى مــن الاخت ــة أســبابٍ أخ ــي أو لأي الاجتماع

يصدرهــا القائمــون علــى مُجْرَيَــات الســلطة فــي الدولــة أو الجماعــة المســيطرة، ولكــن ينفذُهــا الأفــراد. 

ضيــن، إلــى المقْتَرِفيــن  رِي التعليمــات إلــى المُحَرِّ وفــي كل الحــالات، يكــون الجميــع مذنبيــن، مــن مُصَــدِّ

بشــكلٍ مباشــر، إلــى الســاكتين عنهــا علــى الرغــم مــن علمهــم بخطورتهــا، وبأنهــا تمــارَس بشــكلٍ منهجــيٍّ 

ضــد أفــراد مــن جماعــة أخــرى. وتطــورت الملاحقــة الدوليــة لهــا، حســبما جــاء فــي نظــام رومــا للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة، بحيــث إنــه يصبــح الفــرد مذنبًــا بجريمــة ضــد الإنســانية حتــى لــو اقتــرف اعتــداءً واحــدًا 

أو اعتداءيــن يُعتبــران مــن الجرائــم التــي تنطبــق عليهــا مواصفــات الجرائــم ضــد الإنســانية، كمــا وردت 

فــي نظــام رومــا، أو أنــه كان ذا علاقــة بمثــل هــذه الاعتــداءات ضــد قلــة مــن المدنييــن، علــى أســاس أن 

ــة يقترفــه أشــخاصٌ لهــم علاقــة  هــذه الاعتــداءات جــرت كجــزء مــن نمــطٍ متواصــلٍ قائــمٍ علــى ســوء النيَّ

بالمذنــب.

مــا ورد فــي المــادة الســابعة - الفقــرة -1 مــن قانــون عمــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يعتبــر مــن 

أحــدث التعريفــات القانونيــة لمفهــوم "جرائــم ضــد الإنســانية". وقــد اســتند هــذا التعريــف بصــورة 

ــة  ــون عمــل المحكمــة العســكرية الدولي ــى مــا ورد فــي المــادة السادســة فقــرة 6 مــن قان أساســية عل

نورمبيــرغ. و تنــص المــادة الســابعة المشــار إليهــا أعــلاه علــى مــا يلــي: " يقصــد بمفهــوم جريمــة ضــد 

الإنســانية أحــد الأفعــال المذكــورة أدنــاه فــي إطــار هجــوم عــام أو تلقائــي ضــد مدنييــن وبمعرفــة بهــذا 

الهجوم:القتل،التصفيــة الجســدية، الاســتعباد،نقل وتهجيــر إلزامــي للسكان،ســجن وحرمــان مــن التمتــع 

بالحريــات الأساســية وبمخالفــة القوانيــن الأساســية للقانــون الدولي،التعذيب،الاغتصــاب واســتعباد 

جنســي وحمــل قســري،حرمان إلزامــي مــن الإنجــاب وكل نــوع آخــر مــن الاعتــداء الجنســي وبدرجــة مماثلــة 

ــة،  ــة، ثقافي ــة، أخلاقي ــة، وطني ــة لأســباب سياســية، عرقي مــن القســوة،اعتداء علــى أي فئ
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دينيــة وتمييزية)رجل/امرأة),اختطاف،حرمــان التمتــع الجنســي،أي فعــل غيــر إنســاني وبدرجــة مماثلــة 

مــن القهــر ويســبب وبصــورة متعمــدة إلــى معانــات كبيــرة وأضــرار فادحــة للصحــة والســلامة الجســدية 

ــة ". والعقلي

مــن التعريــف المذكــور أعــلاه نســتنتج الخصائــص الماديــة للجريمــة التــي يمكــن وصفهــا قانونيــاً بأنهــا 

جريمــة ضــد الإنســانية. وهــذه الخصائــص هــي:

ــا  ــف وتؤســس هــذه الجريمــة يمكــن تحديدهــا ببســاطة لأنه ــي تؤل •  أولا: إن العنصــر أو العناصــر الت

ــال. ــى ســبيل المث ــى ســبيل الحصــر وليــس عل وردت فــي التعريــف عل

•  وثانيــاً: إن كل عنصــر يؤلــف الجريمــة يجــب أن يُعــرف بشــكل محــدد ولا يمكــن أن يُجتهــد بمفهومــه 

ويُفســر بصــورة واســعة وذلــك تطبيقــاً للمبــدأ العــام القاضــي بــان القوانيــن الجزائيــة هــي ذات تفســير 

حرفــي محــدد.

لكــن وبالرغــم ممــا ذُكــر نســتنتج أيضــا بــان الفقــرة الأخيــرة مــن التعريــف المذكــور والتــي تنــص بالقــول " 

الأفعــال الأخــرى الغيــر إنســانية وبصفــات مماثلــة فإنهــا تتــرك البــاب مفتوحــاً لتفســيرات عديــدة.

ــا جريمــة ضــد  ــد منه ــي يشــكل كل واح ــف والت ــى شــكل قائمــة فــي التعري ــي وردت عل ــال الت إن الأفع

الإنســانية حالــة ارتكابهــا, ينبغــي القــول وقبــل كل شــيء بوجــوب القيــام بهــذا أو بذلــك العمــل الإجرامــي 

)الفعــل( "ضمــن إطــار هجــوم عــام أو تلقائــي"، وجــاءت الفقــرة 9-2 مــن المــادة الســابعة بتوضيــح 

وتحديــد مــا ينبغــي فهمــه مــن عبــارة هجــوم عــام أو تلقائــي، حيــث يجــب إثبــات تكــرار العمــل الإجرامــي 

"ضــد المدنييــن تطبيقــاً لسياســة تنتهجهــا دولــة أو منظمــة ويكــون ذلــك الهــدف المرجــو مــن الهجــوم". 

ــا فــرد بصــوره شــخصية وبصــورة متفرقــة لا تدخــل  ــي يقــوم به ــة الت ــارة أخــرى الأعمــال الإجرامي وبعب

ضمــن التعريــف القانونــي لمفهــوم جريمــة ضــد الإنســانية.

مفهوم الجرائم الإرهابية:	 
ــون  ــد القان ــي هــو المؤتمــر الأول لتوحي ــف الإرهــاب الدول ــة لتعري ــت مــن أهــم المحــاولات الفقهي كان

الجنائــي الــذي انعقــد فــي مدينــة أوســلو فــي بولنــدا ومــن هــذه التعريفــات الفقهيــة لإرهــاب مــا ذكــره 

الفقيــه ســويتل) بأنــه العمــل الإجرامــي المصحــوب بالرعــب أو العنــف أو الفــزع بقصــد تحقيــق هــدف 

محــدد( وقــد عــرف الفقيــه ليمكيــن الإرهــاب بنظــرة عامــة بأنــه ) يقــوم علــى تخويــف النــاس بمســاهمة 

أعمــال عنــف(
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تعريف الإرهاب في الاتفاقيات الدولي

أ. تعريــف اتفاقيــة جنيــف 1937. عرفــت المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة فــي فقرتهــا الثانيــة بــان )أعمــال 

الإرهــاب( تعنــي )الأعمــال الإجراميــة الموجهــة ضــد دولــة تهــدف أو تخطــط إلــى إحــداث حالــة مــن الرعــب 

فــي أفــكار أشــخاص معنييــن أو مجموعــة مــن النــاس أو لــدى العامــة(

ب. تعريــف المؤتمــر الثالــث لتوحيــد قانــون العقوبــات الــذي انعقــد تحــت إشــراف الجمعيــة الدوليــة 

لقانــون العقوبــات فــي بروكســل عــام 1930. عــرف هــذا المؤتمــر الإرهــاب الدولــي علــى انــه ) هــو 

اســتخدام متعمــد للوســائل القــادرة علــى إيجــاد أداة لارتــكاب فعــل يعــرض حيــاة الأفــراد أيــا كان عددهــم 

ــا كانــت جنســياتهم أو جنســهم للخطــر والدمــار كمــا يهــدد صحتهــم وســلامتهم بصفــة عامــة كمــا  وأي

ــا خســائر فادحــة( ــة محدث ــكان المادي يدمــر الممتل

ج. تعريــف لجنــة الإرهــاب الدولــي التابعــة للأمــم المتحــدة عنــد وضعهــا مشــروع اتفاقيــة موحــدة بشــأن 

إجــراءات مواجهــة الإرهــاب الدولــي عــام 1980 ذكــرت )يعــد الإرهــاب الدولــي عمــلا مــن أعمــال العنــف 

ــه يصــدر مــن فــرد أو جماعــة ســواء كان يعمــل بمفــرده أو بالاشــتراك مــع أفــراد  ــد ب ــرة أو التهدي الخطي

آخريــن وموجــه ضــد أشــخاص أو منظمــات أو المواقــع الحكوميــة أو الدبلوماســية أو وســائل النقــل 

والمواصــلات أو ج الجمهــور العامــدون تميــز للــون أو جنــس أو جنســية بقصــد تهديــد هــؤلاء الأشــخاص 

أو التســبب فــي إصابتهــم أو موتهــم أو التســبب فــي إلحــاق الخســارة بهــم(

مفهــــوم الإرهــــاب فــــي الاتفاقيــة العربيــــة: لقــد نصــت المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 

ــا  ــد أي ــف أو التهدي ــه )كل فعــل مــن أعمــال العن ــف الإرهــاب بأن ــى تعري الإرهــاب فــي بندهــا الأول: عل

كانــت بواعثــه و أغراضــه، يقــع تنفيــذا لشــروع إجرامــي فــردي أو جماعــي، و يهــدف إلــى إلقــاء الرعــب بيــن 

ــإيذائهم، أو تعريــض حياتهــم أو أمنهــم للخطــر، أو إلحــاق الضــرر بالبيئــة أو بأحــد  النــاس، أو ترويعهــم بـ

المرافــق أو الأمــلاك العامــة أو الخاصــة، أو احتلالهــا أو الاســتيلاء عليهــا و تعريــض أحــد المــوارد الوطنيــة 

للخطــر(

عــرف فقهــاء القانــون الدولــي الإرهــاب بأنــه اعتــداء علــى الأرواح والأمــوال والممتلــكات العامــة والخاصة 

بالمخالفــة لأحــكام القانــون الدولــي بمصــادره المختلفــة بمــا فــي ذلــك المبــادئ العامــة للقانــون ســواء 

قــام بــه فــرد أو جماعــة أو دولــة وتشــمل جريمــة الإرهــاب الدولــي أعمــال التفرقــة العنصريــة والقمــع 

ــدول خــارج دولهــم  ــي تقــع ضــد رؤســاء ال ــدول وأعمــال الإرهــاب الت ــي تقــوم بهــا ال ــادة الجنــس الت وإب

وأعضــاء الســلك الدبلوماســي وممثلــو الــدول فــي المنظمــات الدوليــة
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فضــلا عــن أعمــال النســف والخطــف والتفجيــر واحتجــاز الرهائــن وإطــلاق النــار ووســائل العنــف الأخــرى 

ضــد الأشــخاص والممتلــكات والأمــوال التــي يرتكبهــا الأشــخاص أو الهيئــات أو الأحــزاب أو الــدول 

ــا. ــا أو أمني بشــكل مخالــف للقانــون وتحــت أي غطــاء كان سياســيا أو ديني

وأسباب الإرهاب ودوافعه كثيرة ومتعددة الجوانب نوجزها بما يلي :

1 - أســباب وعوامــل اجتماعيــة ودينيــة : فالشــعور بالحقــد والظلــم الاجتماعــي والدينــي والطبقــي 

وتفشــي اليــأس والإحبــاط لــدى شــرائح واســعة فــي المجتمعــات وتراجــع القيــم الروحيــة أدى إلــى 

ســلوكيات منحرفــة تميــل للعنــف والجريمــة للتنفيــس عــن تشــنجات هــذا الشــعور ومــلء الفــراغ النفســي 

.فمارســت جماعــات وكيانــات دوليــة مختلفــة الإرهــاب لدوافــع اجتماعيــه أو لاعتبــارات طائفيــه عنصريــة 

متطرفــة ولعــل اخطــر أشــكال الإرهــاب الاجتماعــي مــا كان لأســباب واعتبــارات دينيــة متطرفــة أو التســتر 

بالديــن لإغــراض لا علاقــة لهــا بالديــن                         

2 -أســباب وعوامــل اقتصاديــة :لقــد أصبــح إرهــاب فــي المرحلــة الراهنــة وســيله ومجــال واســع لتجــارة 

المــوت العالميــة تلقــى الــرواج فــي أســواق العنــف تــروج لــه وتديــره مؤسســات وشــركات كبــرى توظــف 

ــرة فــي  ــب فتقــدم الخب اســتثمارات ضخمــة وفــي هــذا المجــال وتقــوم بعقــد الصفقــات حســب الطل

ــن  ــد الإرهابيي ــرات والســفن والأشــخاص وتجني ــات اختطــاف الطائ ــذ لعملي ــط والإعــداد والتنفي التخطي

والمرتزقــة وإدارة ســوق الســلاح العالميــة والجريمــة الدوليــة وقلــب أنظمــة الحكــم فتحقــق ثــروات طائلة 

3 - أســباب وعوامــل سياســية :أصبــح الإرهــاب وســيلة مهمــة للضغــط على ) الدول المارقــة( على طاعة 

الــدول الكبــرى لجرهــا إلــى الرضــوخ والقبــول بمواقــف وترتيبــات دوليــة معينــة جبــرا وذلــك بالتهديــد أو 

الاعتــداء عليهــا بحجــة مكافحــة الإرهــاب ولا تتــردد القــوى الدوليــة العظمــى فــي تنفيــذ عمليــات إرهابيــة 

علــى أراضيهــا حتــى لــو أدى ذلــك إلــى ألحــاق الأذى بمواطنيهــا طالمــا تحقــق العمليــة أهــداف سياســاتها 

4 - أســباب وعوامــل أخــرى : شــكلت الأطمــاع التاريخيــة بأراضــي دول أخــرى ســببا مهمــا مــن أســباب 

الإرهــاب وكذلــك ضعــف الترتيبــات الامنيــه مــن قبــل بعــض الــدول بل وتشــجيع مواطنيها علــى الإرهاب 

أو غيرهــم ومســاعدتهم أو غــض النظــر عــن نشــاطاتهم الإرهابيــة وترددهــا فــي دخــول معاهــدات دوليــه 

لمكافحــة الإرهــاب 
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مفهوم الجرائم المنظمة:	 
يمكــن التمييــز فــي إطــار تعريــف الجريمــة المنظمــة بيــن عــدة تعريفــات فهنــاك تعريفــات علــى المســتوى 

الدولــي  وكذلــك تعريفــات علــى مســتوى التشــريعات الوطنيــة.

ــف الجريمــة المنظمــة  ــة لتعري ــف الجريمــة المنظمــة : فــي إطــار الجهــود الدولي ــة لتعري الجهــود الدولي

يمكــن أن نميــز بيــن تعريفــات مجموعــة مــن الجهــات, حيــث عرفهــا الأنتربــول فــي النــدوة الدوليــة الأولــى 

التــي عقدهــا حــول الإجــرام المنظــم بفرنســا فــي مايــو ســنة 1988م بأنهــا : " أي جماعــة مــن الأشــخاص 

تقــوم بحكــم تشــكيلها بارتــكاب أفعــال غيــر مشــروعة بصفــة مســتمرة وتهــدف أساســا إلــى تحقيــق الربــح 

دون التقيــد بالحــدود الوطنيــة " .

ويعــاب علــى هــذا التعريــف أنــه لــم يشــر إلــى البنــاء التنظيمــي للجماعــة الإجراميــة , كمــا أنــه لــم يتضمــن 

العنــف كوســيلة تســتخدمها الجماعــة الإجراميــة المنظمــة لتحقيــق أغراضهــا, ونظــرا لهــذه الانتقــادات 

التــي وجهــت إلــى هــذا التعريــف.

 فقــد أعــاد الأنتربــول تعريفهــا بأنهــا : " أيــة جماعــة مــن الأشــخاص لهــا بنــاء تنظيمــي وتهــدف إلــى تحقيق 

الربــح بطــرق غيــر مشــروعة وتســتخدم عــادة التخويــف والفســاد".ويتضح مــن خــلال هــذا التعريــف الجديد 

رغــم اســتدراكه لمــا أهملــه التعريــف الأول مــن عنصــري البنــاء الهيكلــي التنظيمــي واســتخدام العنــف 

والرشــوة كوســائل للجماعــة الإجراميــة , أنــه تجاهــل القواعــد الداخليــة التــي تحكــم أعضــاء التنظيــم 

الإجرامــي , ذات الطابــع الأســري التــي تهــدف إلــى ضمــان ولاءهــم لأوامــر مــن يرأســهم.

وبالإضافــة إلــى تعريــف الأنتربــول هــذا, هنــاك التعريــف الــذي وضعتــه "مجموعــة مكافحــة المخــدرات 

ــي فــي ســنة 1993, حيــث عرفتهــا بأنهــا : " جماعــة مشــكلة مــن  والجريمــة المنظمــة" بالاتحــاد الأورب

ــة أو  ــم جســيمة لمــدة طويل ــكاب جرائ ــى ارت ــا , ينطــوي عل ــر مــن شــخصين تمــارس مشــروعا إجرامي أكث

غيــر محــددة, ويكــون لــكل عضــو مهمــة محــددة ,فــي إطــار التنظيــم الإجرامــي الــذي يهــدف إلــى الســطو 

وتحقيــق الأربــاح وتســتخدم عنــد اللــزوم فــي ارتــكاب الجريمــة :

-الأنشطة التجارية.

- العنف وغيره من وسائل التخويف.

- ممارسة التأثير على الأوساط السياسية والإعلام والإدارة العامة والهيئات القضائية والاقتصاد  .

وقــد ذكــرت المجموعــة المشــار إليهــا إحــدى عشــر معيــارا أو صفــة لتمييــز الجريمــة المنظمــة واشــترطت 

توافــر ســتة شــروط حتــى يمكــن أن توصــف الجريمــة بأنهــا منظمــة*.
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مفهوم جرائم الحرب:	 
ــة للنظــر فــي  ــى أن "المحكمــة مؤهل ــة تنــص عل ــات الدولي ــون عمــل محكمــة الجناي المــادة 8 مــن قان

جرائــم الحــرب خصوصــاً تلــك الجرائــم التــي يتــم تنفيذهــا وفقــاً لخطــة أو سياســة أو عندمــا تكــون تلــك 

الجرائــم جــزء مــن سلســلة مــن الجرائــم المماثلــة ارتُكبــت وبصــورة واســعة".

ونفــس المــادة المذكــورة تســرد فــي قائمــة معينــة الأفعــال التــي يمكــن وصفهــا قانونيــاً بأنهــا جرائــم 

حــرب:

•  المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الموقعة في 12/08/1949.

•  المخالفات الجسيمة لقوانين وعادات الحروب العسكرية الدولية . 

•  فــي حالــة صــراع مســلح غيــر دولــي، جرائــم الحــرب تشــمل المخالفــات الجســيمة للمــادة 3 المشــتركة 

للاتفاقيــات الأربعــة الموقعــة فــي جنيــف فــي 12/08/1949 وهــذه المخالفــات هــي الأفعــال التــي 

ــراد  ــك الأف ــن لا يشــاركون بصــورة مباشــرة فــي الصــراع وكذل ــن الذي ــت ضــد الأشــخاص المدنيي ارتُكب

المســلحين الذيــن تخلــو عــن ســلاحهم وكذلــك الأفــراد المســلحين الذيــن اعتبــروا بحكــم حالتهــم خــارج 

منطقــة الصــراع المســلح كونهــم مرضــى أو جرحــى أو أســرى أو لآي ســبب آخــر.

•  المخالفــات الجســيمة الأخــرى لقانــون وعــادات الحــروب والمطبقــة فــي الصراعــات المســلحة التــي لا 

تتســم بالطابــع الدولــي والخاضعــة لتطبيــق القانــون الدولــي.

نستنتج من التعريف المفصل الذي أوردته المادة 8 والمذكور أعلاه، عدة ملاحظات:

أولا: إن المخالفــات والجرائــم التــي ترتكــب أثنــاء الحــرب يجــب أن تتســم بكونهــا مخططــة وهائلــة كــي 

تكتســب صفــة جريمــة حــرب خاضعــة لتطبيــق الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة. كمــا أن اســتعمال أو 

ــق  ــد تطبي ــي تحدي ــور أعــلاه لا يعن ــف المذك ــي وردت فــي ســياق التعري اســتخدام كلمــة )خصوصــاً( الت

مفهــوم "جرائــم الحــرب" وجعلــه محصــوراً فقــط فــي الجرائــم المخططــة والهائلــة, فالمحكمــة يمكــن لهــا 

النظــر فــي الجرائــم الأخــرى بشــرط وبطبيعــة الحــال أن تكــون جرائــم ذات أبعــاد واســعة.

ثانيــاً: نلاحــظ أيضــا بــان قانــون عمــل محكمــة الجــزاء الدوليــة يســمح بتطبيــق اتفاقيــات جنيــف حتــى فــي 

حــالات الصراعــات التــي تتســم بالطابــع الدولــي.
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ــى "حــالات  ــق عل ــى أن الفقــرات )c( و )e( لا تطب ــة تنــص عل فــي الفقــرات )d( و )f( مــن المــادة الثامن

أعمــال الشــغب والتوتــر الداخلــي مثــل التمــرد وأعمــال العنــف المتفرقــة والمعزولــة والأعمــال المشــابهة 

ــو كانــت هــذه  الأخــرى", كــون هــذه الفقــرات نافــذة المفعــول بخصــوص النزاعــات المســلحة حتــى ول

النزاعــات غيــر دوليــة.

ــان الفقــرة )e( قابلــة للتطبيــق علــى النزاعــات المســلحة التــي لهــا طابــع  المــادة الثامنــة تنــص أيضــا ب

الديمومــة القائمــة علــى ارض دولــة بيــن ســلطة هــذه الدولــة ومجموعــة مســلحة منظمــة أو بيــن 

مجموعــات مســلحة منظمــة.

ثالثــاً: نلاحــظ أيضــا بأنــه وبموجــب )المــادة الثامنــة) )bالهجــوم ضــد ممتلــكات مدنيــة والتــي هــي ليســت 

أهــداف عســكرية وكذلــك اســتخدام طريقــة التســميم أو ســلاح تســميمي )غــازات أو أي شــي مشــابه( أو 

الرصــاص المطاطــي هــي أفعــال غيــر خاضعــة لمحكمــة الجــزاء الدوليــة طالمــا ارتُكبــت هــذه الأفعــال فــي 

أعمــال عســكرية ليــس لهــا طابــع دولــي.

لا نعلــم لمــاذا لا تعتبــر هــذه الأفعــال جرائــم حــرب لمجــرد كونهــا ارتُكبــت فــي إطــار نــزاع عســكري غيــر 

دولــي، وبعبــارة أخــرى اســتخدام الأســلحة الكيماويــة الغازيــة ضــد أكــراد العــراق ومــن قبل النظــام العراقي 

الســابق لا يمكــن اعتبــاره جريمــة حــرب كونــه صــراع ذو طابــع محلــي وليــس ذو طابــع دولــي عالمــي.

 )CPI( ــة رابعــاً: إن ذكــر وتعــداد جرائــم الحــرب التــي يمكــن النظــر فيهــا مــن قبــل محكمــة الجــزاء الدولي

تكــون مقتبســة تقريبــاً كليــاً مــن مــا هــو معــروف فــي القانــون الدولــي )قانــون جنيــف وقانــون لاهــاي(.

ونقصــد بقانــون جنيــف هــو اتفاقيــات جنيــف المبرمــة فــي 12 آب 1949 وبروتوكــولات جنيــف الموقعة 

عــام 1977. وبالــذات المــادة 50 مــن الاتفــاق الأول والمــادة 51 مــن الاتفــاق الثانــي وهــذه المــواد 

تتضمــن علــى اعتبــار جريمــة حــرب الأفعــال التاليــة: " القتــل المتعمــد والتعذيــب أو المعاملــة الغيــر 

إنســانية ومــن ضمنهــا التجــارب البيولوجيــة والفعــل الــذي يســبب وبشــكل متعمــد تعذيــب ومعانــاة أو 

ــررة وليســت  ــر مب ــر واســتملاك الأمــوال وبصــورة غي أضــرار جســيمة لجســم الإنســان أو صحتــه وتدمي

ضروريــة للأعمــال العســكرية.

المــادة 130 مــن اتفــاق جنيــف الثالــث وكذلــك المــادة 147 مــن اتفــاق جنيــف الرابــع تنــص علــى اعتبــار 

جريمــة حــرب: إلــزام أو إجبــار أســير الحــرب أو أي شــخص آخــر فــي العمــل والخدمــة فــي جيــش العــدو، أو 

حرمانــه مــن محاكمــة عادلــة ومنظمــة وفقــاً للقانــون".
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المــادة 147 مــن اتفــاق جنيــف الرابــع تنــص علــى اعتبــار جريمــة حــرب: "التهجيــر أو نقــل الســكان بطــرق 

غيــر شــرعية وكذلــك احتجــاز رهائــن".

المــادة 11 الفقــرة 1 مــن البروتوكــول الأول تنــص علــى اعتبــار جريمــة حــرب: "إخضــاع الأشــخاص 

ــاً  إلــى عمــل طبــي بــدون أســباب تتعلــق بصحتهــم ودون مراعــاة القواعــد الطبيــة المعمــول بهــا عالمي

والمعروفــة عالميــاً".

أمــا قانــون لاهــاي فيتعلــق بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة والأثريــة فــي حالــة النــزاع المســلح وهــو قانــون 

لاهــاي فــي 14/5/1954.

الجريمــة السياســية اصطلاحــا قديمــة قــدم التنظيمــات السياســية، ولكــن تحديــد مفهومهــا مــازال محــل 

جــدل طويــل بيــن السياســة والفقــه والقضــاء.

ومــن أفضــل مــا قيــل فــي تعريــف الجريمــة السياســية ) أنهــا الفعــل الــذي يرتكــب ضــد الدولــة بدافــع 

ــة  ــة كشــكل الدول ــي تقــع انتهــاكا لنظــام السياســي للدول سياســي ( فالجريمــة السياســية إذن هــي الت

ــراد. ــا السياســي والحقــوق السياســية للأف ونظامه

أوهــي الجرائــم التــي تكــون موجهــة مباشــرة ضــد الدولــة باعتبارهــا هيئــة سياســية وبعبــارة أخــرى هــي 

الجرائــم التــي تكــون موجهــة مباشــرة ضــد التنظيــم السياســي للدولــة.

والجرم السياسي الحقيقي هو الجرم الوحيد فقط ضد الحكومة والنظام السياسي.

وهــي الجرائــم الموجهــة ضــد الشــكل السياســي لمجموعــة معينــة مــن النــاس تعيــش فــي شــكل دولــة 

شــريطة أن يكــون الدافــع إلــى هــذا الإجــرام منزهــا عــن الغايــات الشــخصية.

أمــا المشــرع العراقــي فقــد عــرف الجريمــة السياســية بأنهــا )الجريمــة السياســية هــي الجريمــة التــي 

ــر  ــك تعتب ــدا ذل ــة وفيمــا ع ــى الحقــوق السياســية العامــة أو الفردي ترتكــب بباعــث سياســي أو تقــع عل

الجريمــة عاديــة (

أولا-مــن الناحيــة الدوليــة فالجريمــة الإرهابيــة محــل اتفــاق المجتمــع الدولــي علــى مكافحتهــا والتصــدي 

لهــا بكافــة الأشــكال الممكنــة حيــث صــدرت العديــد مــن قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي لمواجهــة 

الإرهــاب حيــث اســتبعدت اتفاقيــة باريــس عــام 1937 الجرائــم الإرهابيــة والجرائــم التــي ترتكــب بدافــع 

دنــيء مــن نطــاق الجريمــة السياســية

مفهوم الجرائم السياسية:	 

الفرق بين الجرائم الإرهابية  والجرائم السياسية :	 
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ــذ عــام  ــات التــي صــدرت من ــدة لمناهضــة الإرهــاب نذكــر منهــا الاتفاقي ــة عدي ــات دولي ــاك اتفاقي  وهن

ــة الوقــت الحاضــر. 1963ولغاي

أ- اتفاقيــة الجرائــم والأفعــال الأخــرى التــي ترتكــب علــى متــن الطائــرات بشــأن امــن الطيــران الموقعــة 

فــي طوكيــو بتاريــخ 14 أيلــول 1963 .

ب- اتفاقيــة مكافحــة الاســتيلاء غيــر القانونــي علــى الطائــرات بشــأن اختطــاف الطائــرات الموقعــة فــي 

لاهــاي بتاريــخ 16 كانــون الأول 1970 .

ج- اتفاقيــة قمــع جرائــم الاعتــداء علــى ســلامة الطيــران المدنــي الموقعــة بمدينــة مونتريــال بتاريــخ 23 

أيلــول 1971 .

د-اتفاقيــة منــع وقمــع الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمتعيــن بحمايــة دوليــة , بمــا فيهــم 

.1973 لعــام  عليهــا  والمعاقبــة   , الدبلوماســيون  الموظفــون 

هـ - الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن الموقعة في 18 كانون الأول 1979 )نيويورك(.

و- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980 وتعديلاتها .

ز- البروتوكــول المتعلــق بقمــع أعمــال العنــف غيــر المشــروعة فــي المطــارات التــي تخــدم الطيــران 

المدنــي الدولــي لعــام 1988.

ح- اتفاقيــة قمــع الأعمــال غيــر المشــروعة الموجــه ضــد ســلامة الملاحــة البحريــة الموقعــة فــي رومــا 

بتاريــخ 10 آذار 1988.

ط- بروتوكــول قمــع الأعمــال غيــر المشــروعة الموجهــة د ســلامة المنشــآت الثابتــة الموجــودة علــى 

الجــرف القــاري لعــام 1988 .

ي- اتفاقية تميز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لعام 1991 .

ك- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997 .

م- الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 .

ن- الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام 2005 .

ص- مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي .

تنويــه : اتفاقيــة عــدم تقــادم جرائــم الحــرب والجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية اعتمــدت وعرضــت للتوقيع 

والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2391 )د23-( المــؤرخ فــي 26 

تشــرين الثاني/نوفمبــر 1968.
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      تاريخ بدء النفاذ: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1970.

فــي حيــن نجــد أن الجريمــة السياســية كانــت دومــا محــل تعاطــف الفقــه والقانــون الدولــي حيــث اســتقر 

مبــدأ اســتثناء الجرائــم السياســية مــن نطــاق قاعــدة جــواز تســليم المجرميــن، ويعــد هــذا الاســتثناء مــن 

التطــورات الحديثــة فــي فقــه القانــون الدولــي ، وهــي التطــورات التــي أعقبــت التغيــرات السياســية 

والدســتورية التــي ترتبــت علــى قيــام الثــورة الفرنســية وأفضــت إلــى تغيــر النظــرة إلــى الجرائــم التــي تُوجــه 

ضــد النظــام السياســي للدولــة .

وقــد جــرى العمــل الدولــي علــى معاملــة الشــخص المتهــم بارتــكاب جريمــة سياســية – أي المجــرم 

السياســي – معاملــة خاصــة مقارنــة بالمجــرم العــادي ، فعلــى ســبيل المثــال ، إذا كان لا يجــوز إطلاقــاً 

لــدور البعثــات الدبلوماســية ومــا فــي حكمهــا إيــواء المجرميــن العادييــن ، فــإن الأمــر علــى خــلاف ذلــك 

بالنســبة للمجرميــن السياســيين ، فقــد دفعــت روح العطــف التــي كان الــرأي العــام يبديهــا بالنســبة لهــذه 

الفئــة مــن المجرميــن ، منــذ قيــام الحــركات التحرريــة فــي الــدول المختلفــة ، إلــى التســامح فــي شــأن 

إيوائهــم حمايــة لهــم مــن الأخطــار التــي قــد تكــون مهــددة لحياتهــم ، ,كمــا نصــت المــادة الرابعــة عشــرة 

مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى حــق المجــرم السياســي التمــاس اللجــوء السياســي ) لــكل 

فــرد حــق التمــاس ملجــأ فــي بلــدان أخــرى والتمتــع بــه خلاصــا مــن الاضطهــاد ولا يمكــن التــذرع بهــذا 

الحــق إذا كانــت هنــاك ملاحقــة ناشــئة بالفعــل عــن جريمــة غيــر سياســية أو عــن أعمــال تناقــض مقاصــد 

الأمــم المتحــدة ومبادئهــا(

ثانيا- من الناحية الدستورية

ــة  تنــص اغلــب دســاتير العالــم علــى قاعــدة عــدم جــواز تســليم المجــرم السياســي الــذي يلجــا إلــى دول

أخــرى غيــر دولتــه حيــث نــص الدســتور الفرنســي فــي ديباجتــه ) يجــوز لأي شــخص يتعــرض للاضطهــاد 

بســبب أفعالــه فــي ســبيل الحريــة أن يطالــب بحــق اللجــوء إلــى أراضــي الجمهوريــة( كمــا نــص الدســتور 

الألمانــي فــي الفقــرة )1( مــن المــادة 16علــى ) يحــق للأشــخاص الذيــن يتعرضــون للاضطهــاد لأســباب 

سياســية أن يحصلــوا علــى اللجــوء (.
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أوجه الاختلاف بين الإرهاب والجريمة المنظمة .

يختلــف الإرهــاب عــن الجريمــة المنظمــة مــن خــلال مجموعــة خصائــص يمكــن أن نجمــل أهمهــا فيمــا 

يلــي : 

- إن الإرهــاب يهــدف إلــى تحقيــق أهــداف ومطالــب سياســية , بينمــا تســعى منظمــات الجريمــة إلــى 

تحقيــق أربــاح ماليــة بطــرق وأســاليب غيــر مشــروعة , وهــذا الاختــلاف الواضــح يرتكــز فــي نوعيــة الدافــع 

خلــف النشــاط, فالدافــع عنــد الإرهابــي نبيــل وشــريف مــن وجهــة نظــره, حيــث يســعى إلــى تحقيــق 

مبــادئ تمثــل الحــق والعدالــة عنــده، ويضحــي بذاتــه فــي ســبيل إقرارهــا, بينمــا الهــدف الوحيــد لمنظمات 

الجريمــة المنظمــة هــو الحصــول علــى الأمــوال والأربــاح الطائلــة بصــرف النظــر عــن مصدرهــا وحتــى لــو 

كانــت مــن خــلال القمــار والدعــارة  .

- الجريمــة الإرهابيــة يمكــن أن تقــع مــن مجــرم واحــد, وهــو مــا أشــارت إليــه النصــوص التشــريعية التــي 

ــك بعكــس  ــي, وذل ــي يوصــف فيهــا العمــل الإرهاب ــي حــددت الحــالات الت ــك الت عرفــت الإرهــاب أو تل

الجريمــة المنظمــة فهــي دائمــا جماعيــة تتطلــب وجــود عــدد ملحــوظ مــن الأعضــاء.

- الإرهابيــون يرفضــون غالبــا الاعتــراف بجرائمهــم, ويرفضــون وصــف مــا يقومــون بــه مــن إرهــاب 

ــى وســائل  ــكاب جريمــة بإصــدار تصريحــات سياســية, و تعتمــد عل ــد ارت ــد يقومــون بع "بالجريمــة", وق

الإعــلام لتفســير أعمالهــا, أمــا الجماعــات الإجراميــة المنظمــة فتحافــظ علــى ســريتها وتحــرص علــى 

إخفــاء أنشــطتها غيــر المشــروعة.

بالإضافــة إلــى هــذه الاختلافــات يمكــن أن نضيــف أن الجماعــات الإرهابيــة تركــز علــى الدعايــة لنفســها 

ــاء  ــان الوف ــن ومــن أجــل ضم ــد مــن المتطوعي ــدي مــن أجــل ضــم المزي ــري والعقائ ــب الفك ــى الجان عل

والإخــلاص للجماعــة عكــس جماعــات الجريمــة المنظمــة التــي تركــز علــى الإغــراءات الماديــة مــن أجــل 

ضــم مزيــد مــن الأعضــاء إلــى تنظيماتهــا.

وخلاصــة القــول فــإن الاختلافــات المميــزة لــكل نــوع مــن الجرائــم لا تحــول دون تعــاون الجماعــات 

الإرهابيــة مــع جماعــات الجريمــة المنظمــة, لأن مــا يجمعهمــا أكثــر ممــا يفرقهمــا, و فــكلا النوعيــن 

مــن الجماعــات يعمــلان وينشــطان خــارج القوانيــن الوطنيــة والدوليــة ويعاديــان الــدول والشــعوب علــى 

الســواء.

 الفرق بين الجرائم المنظمة والجرائم الإرهابية:	 
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 نماذج الجرائم الإرهابية من الواقع الوطني:

أبــرز الجرائــم الإرهابيــة التــي حدثــت باليمــن منــذ إعــادة تحقيــق الوحــدة اليمنيــة عــام 1990م وحتــى نهايــة 

عــام 2013م.

نوجــز أبــرز محطــات الجرائــم الإرهابيــة التــي حصلــت فــي اليمــن، وكذلــك أســماء الأشــخاص والجهــات 

الإرهابيــة المتورطــة فيهــا، وذلــك فــي النقــاط التاليــة:

ــاك 	  ــت التحقيقــات أن هن ــر 1997م فــي محافظــة عــدن.. وأبان  انفجــار ســيارة مفخخــة فــي 16 يناي

ــى  ــا شــخص اســباني الجنســية -ســوري الأصــل- يدع ــادث يتزعمه ــف الح ــة تقــف خل شــبكة إرهابي

نبيــل ناناكلــي، كانــت تنــوي تنفيــذ عمليــات لاغتيــال عــدد مــن المســئولين اليمنييــن والقيــام بأعمــال 

تخريــب ضــد المصالــح العامــة والأجنبيــة فــي اليمــن. 

 اســتهدف هجــوم إرهابــي وقــع فــي 2 يوليــو 2007م، قافلــة ســياحية تتكــون مــن 4 ســيارات كانــت 	 

تقــل ســياحاً أســبانيين فــي محافظــة مــأرب اليمنيــة ممــا أدى إلــى مقتــل 8 وإصابــة 5 مــن الســياح 

الاســبانيين ، كمــا أدى الهجــوم إلــى مقتــل 2 يمنييــن مــن ســائقي ســيارات القافلــة وجــرح الاثنيــن 

الآخريــن ، وإصابــة عــدد مــن رجــال الأمــن الذيــن كانــوا يقومــون بحراســة الســياح ..

 قيــام مجموعــة إرهابيــة تســمى نفســها “جيــش عــدن أبيــن الإســلامي” فــي 28 ديســمبر 1998م 	 

باختطــاف 16 ســائحاً غربيــاً وقتــل أربعــة منهــم بمحافظــة أبيــن. 

 قامــت مجموعــة مــن تنظيــم القاعــدة بتفجيــر المدمــرة الأمريكيــة ) يــو . اس. أس . كــول ( بمينــاء 	 

عــدن فــي 12 أكتوبــر بواســطة قــارب مفخــخ ، ممــا أدى إلــى وفــاة 17 بحــاراً وإصابــة 28 مــن 

الأمريكييــن ، إضافــة إلــى إعطــاب المدمــرة وإلحــاق أضــرار كبيــرة بهــا. 

ــاء 	  ــرب مين ــر 2002م ق ــي 6 أكتوب ــرج( ف ــة النفــط الفرنســية )ليمب ــر ناقل ــة بتفجي ــة إرهابي ــام خلي  قي

الضبــة فــي محافظــة حضرمــوت بواســطة قــارب مفخــخ. ممــا أدى إلــى احتــراق الناقلــة ووفــاة 

شــخص وإصابــة 17 آخريــن. وتــم اعتقــال عــدد مــن المتهميــن فــي قضيــة الاعتــداء علــى ) ليمبــرج( 

ــن 10ــــــ 15 ســنة .  ــت المحكمــة عــدداً منهــم وقضــت بســجنهم لمــدد تراوحــت بي وأدان

نماذج للجرائم الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية و لجرائم الحرب من 	 
الواقع الوطني:
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 قيــام خليــة إرهابيــة باغتيــال الأســتاذ جــار اللــه عمــر الأميــن العــام المســاعد للحــزب الاشــتراكي 	 

اليمنــي برصــاص مــن زعيــم الخليــة المدعــو جــار اللــه الســعواني بصنعــاء فــي 28 ديســمبر 2002م 

ــل الســعواني .  ــذي يتبعــه القات ــي ال ــاء حضــوره ضيفــا فــي المؤتمــر العــام لحــزب الإصــلاح الدين أثن

 قيــام المدعــو عابــد عبــد الــرزاق محمــد فــي 30 ديســمبر 2002م باغتيــال ثلاثــة أطبــاء أمريكييــن وجــرح 	 

طبيــب أمريكــي رابــع، كانــوا يعملــون فــي مستشــفى جبلــة بمحافظــة إب. وتــم القبــض علــى الجانــي 

وصــدر ضــده حكــم قضائــي بالإعــدام تــم تنفيــذه. 

 فــي 18 ينايــر 2008م قامــت خليــة إرهابيــة بقتــل ســائحتان بلجيكيتــان وســائق يمنــي كان برفقتهمــا، 	 

عندمــا تعرضــت قافلــة ســياحية كانــوا ضمنهــا لإطــلاق النــار مــن قبــل إرهابييــن فــي منطقــة 

»الهجرييــن« بمحافظــة حضرمــوت، وأصيــب فــي الحــادث ســائح بلجيكــي ويمنيــان أحدهمــا ســائق 

للســياح والثانــي مرشــد ســياحي. 

 قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي 23/2/2011 م أن الشــرطة اليمنيــة ســمحت لجماعــات 	 

مســلحة مواليــة للحكومــة بمهاجمــة متظاهريــن ســلميين فــي العاصمــة اليمنيــة صنعــاء ليلــة 22 

فبراير/شــباط 2011 م، وقتلــت متظاهــرا معارضــا للحكومــة وأصابــت 38 آخريــن. وطالبــت المديــرة 

التنفيذيــة لقســم الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فــي المنظمــة ســارة ليــا ويتســن بمحاســبة 

عناصــر الشــرطة التــي أكــدت أنهــا وقفــت جانبــا وتركــت الآخريــن يــؤدون عملهــا القــذر نيابــة عنهــا.

 فــي 3 يونيــو 2011م قامــت خلايــا إرهابيــة بارتــكاب جريمــة الاعتــداء الإرهابــي علــى مســجد دار 	 

ــار  ــر مــن 250 شــخصا مــن كب ــل فيهــا 15 شــخصا وأصيــب أكث ــي قت ــي بصنعــاء والت الرئاســة اليمن

قيــادات الدولــة العليــا ، وكان علــى رأس قتلــى هــذا الحــادث الإرهابــي رئيــس مجلــس الــوزراء اليمنــي 

الأســبق عبــد العزيــز عبــد الغنــي.

 جريمــة الإبــادة الجماعيــة الإرهابيــة التــي ارتكبهــا تنظيــم القاعــدة الإرهابــي فــي جزيــرة العــرب بتاريــخ 	 

21مايــو 2012م فــي ســاحة ميــدان الســبعين بصنعــاء ،وبواســطة تفجيــر انتحــاري لنفســه ممــا أدى 

ــة آخريــن وجميعهــم عــزل مــن الســلاح  ــة ثلاثمائ إلــى قتــل فيهــا حوالــي 115 شــخص وأصــاب قراب

ومــن منتســبي الأمــن المركــزي اليمنــي كانــوا فــي وســط ســاحة ميــدان الســبعين بصنعــاء بتاريــخ 21 

مايــو الحالــي وهــم فــي حالــة القيــام ببروفــات لغــرض العــرض العســكري للاحتفــال بالعيــد الوطنــي 

اليمنــي يــوم 22 مايــو مــن كل عــام ،وهــذا الحــادث الإرهابــي أدانــه المجتمــع الدولــي بالإجمــاع بقــرار 

2051 الصــادر عــن مجلــس الأمــن الدولــي وطالــب بملاحقــة مرتكبيــه وتقديمهــم للعدالــة .
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جريمة الاعتداء على قيادة المنطقة العسكرية في محافظة حضرموت.	 

جريمــة مقتــل الشــيخ ســعد بــن حبريــش مقــدم قبائــل الحمــوم ومرافقيــه فــي حضرمــوت فــي تاريــخ 	 

2ديســمبر2013من قبــل أفــراد نقطــة عســكرية كانــوا يمــرون بهــا.

ــي ّذهــب ضحيتهــا عشــرات 	   مجــزرة مستشــفى مجمــع الدفــاع )العُرضــي( في5ديســمبر2013م الت

الشــهداء والجرحــى مــن المرضــى والــزوار والأطبــاء والممرضيــن و مجــزرة كليــة الشــرطة اللتيــن ذهــب 

ضحيتهمــا عشــرات مــن الشــهداء والجرحــى مــن العســكريين ورجــال الآمــن ، وغيرهــا مــن جرائــم قتــل 

ســابقه فهــي جميعهــا مجــازر وحشــيه شــنيعة.

 مجــزرة الضالــع المعروفــة بمجــزرة ســناح في27ديســمبر2013م مــن قِبــل اللــواء 33 مــدرع المرابــط 	 

فــي الضالــع ضــد المدنييــن مــن أبنــاء المحافظــة وهــم فــي مجلــس عــزاء فــي منطقــة ســناح والتــي 

ذهــب ضحيتهــا 22 شــهيداً وعشــرات الجرحــى مــن الأطفــال والشــباب والشــيوخ كغيرهــا مــن مجــازر 

وجرائــم القتــل الجماعــي التــي وقعــت فــي الآونــة الأخيــرة فــي اليمــن.

 نماذج للجرائم ضد الإنسانية على المستوى الوطني:

 أعربــت المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان فــي بيــان لهــا عــن عميــق قلقهــا لتوســع الســلطات 	 

الأمنيــة اليمنيــة فــي اســتخدام العنــف المفــرط بحــق المتظاهريــن العُــزل، معتبــرة أن ذلــك يشــكل 

"جريمــة ضــد الإنســانية" لا يجــوز التســامح إزاءهــا. وقالــت أن العنــف المفــرط، وخاصــة اســتخدام 

الرصــاص الحــي، جــرى اســتخدامه بشــكل ســافر يــوم الثلاثــاء 9/3/2011 م ضــد المعتصميــن فــي 

ــاً  ــاً ومنهجي ــاً نمطي ــى الظاهــرة طابع ــك "يضفــي عل ــاء وأضافــت أن ذل ــر وســط صنع ــدان التغيي مي

ويشــكل جريمــة ضــد الإنســانية لا يجــوز التســامح إزاءهــا.

 اتهمــت منظمــة العفــو الدوليــة فــي تقريــر صــدر يــوم 6 أبريــل الســلطات اليمنيــة باســتخدام "القــوة 	 

المفرطــة علــى نحــو فــج" ضــد المتظاهريــن المناوئيــن للحكومــة، داعيــة إلــى إجــراء تحقيــق خارجــي 

ــة فــي تقريرهــا "لحظــة الحقيقــة لليمــن" إن نحــو  ــت المنظمــة الحقوقي فــي تلــك الهجمــات. وقال

مائــة شــخص قتلــوا منــذ بدايــة العــام الجــاري فــي المظاهــرات المطالبــة برحيــل الرئيــس علــي عبــد 

اللــه صالــح.
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واتهمــت الســلطات اليمنيــة بالتصــرف بعــدم الاكتــراث بــأرواح البشــر وبمواصلــة سياســة الإفــلات 

ــات مــن نشــطاء  مــن العقــاب. كمــا انتقــدت المنظمــة بشــدة نفــس الســلطات بســبب اعتقالهــا المئ

ــى  ــن عل ــل معتقلي ــل وقت ــب ب ــن واســتخدام التعذي ــا لمــا ســمته قمــع الصحفيي المعارضــة ومواصلته

أيــدي قــوات الأمــن. ورأت أن مــن بيــن أكثــر الأحــداث المزعجــة مــا حــدث بمحافظــة عــدن )جنــوب( فــي 

فبراير/2011الماضــي، حيــث قالــت إن قــوات الأمــن منعــت الأهالــي مــن نقــل الجرحــى للمستشــفى 

ــن والمــارة . ــى المتظاهري ــار عل بعدمــا أطلقــت قــوات الحكومــة الن

 نماذج لجرائم الحرب على المستوى الوطني:

 التهجيــر القســري : وهــي جريمــة تتمتــع بخاصيــة يمكــن مــن خلالهــا تصنيفهــا كجريمــة حــب أو جريمــة 	 

ضــد الإنســانية .ذلــك لأن سياســة الإبعــاد والتهجيــر والترحيــل الجماعــي والفــردي سياســة خطيــرة 

مارســتها العصابــات الصهيونيــة بحــق المواطنيــن الفلســطينيين وشــابههم بذلــك النظــام اليمنــي. 

مفهــوم التهجيــر والنقــل الإلزامــي: ويتجســد مــن خــلال القيــام بطــرد الأشــخاص مــن الأماكــن الذيــن 

يتواجــدون عليهــا بشــكل قانونــي إلــى أماكــن أخــرى. المدعــي أو الضحيــة يجــب أن يقــوم بتقديــم 

ــي هــو شــرعية تواجــده فــي  ــن: الأول هــو اســتعمال القــوة فــي طــرده والثان ــات أمري البرهــان لإثب

المــكان.

وقــد جــاء التفســير الدولــي لإجــلاء, أنــه يعنــي نقــل الشــخص رغمًــا عنــه داخــل أو خــارج الحــدود الوطنيــة، 

ويشــكل بذلــك ممارســة قســرية غيــر قانونيــة للأشــخاص المحمييــن، ويمثــل انتهــاكًا خطيــراً وخرقــاً 

فاضحــاً لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة، والمــادة 147 منهــا تعتبــره جريمــة حــرب "يحظــر النقــل الجبــري أو 

ــى  ــلال أو إل ــة الاحت ــى أراضــي دول ــة إل ــم مــن الأراضــي المحتل ــن أو نفيه ــردي للأشــخاص المحميي الف

ــاً كانــت دواعيــه".  ــة أي ــر محتل ــة أخــرى محتلــة أو غي أراضــي أي دول

وعــدّ قانــون رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الإبعــاد جريمــة حــرب، وعــرف الإبعــاد القســري 

بأنــه: تهجيــر قســري للأشــخاص المعنييــن عــن طريــق الطــرد، أو غيــره مــن أفعــال الإكــراه.

المــادة الســابعة )د( مــن قانــون رومــا أيضــاً نصــت علــى أن "الإبعــاد القســري للســكان يشــكل كذلــك 

جريمــة ضــد الإنســانية فــي حــال تنفيــذه علــى نطــاق واســع أو بطريقــة منظمــة كجــزء مــن سياســة 

حكوميــة".
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 وبالإضافــة إلــى ذلــك كانــت المــادة التاســعة مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان واضحــة فــي نصهــا 

)لا يجــوز اعتقــال أي إنســان أو حجــزه أو نفيــه تعســفاً(؛ بمعنــى أن الإبعــاد هــو ممارســة محظــورة وغيــر 

قانونيــة وفقــاً للقانــون الدولــي، ولا يجــوز اللجــوء لممارســته، وتعتبــر ممارســته أيــاً كانــت الظــروف 

والدوافــع جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب تســتوجب الملاحقــة والمحاكمــة الدوليــة.

 محافظــة أبيــن تعــرض بدايــة مــن شــهرإبريل2011م نحــو 150000مواطــن مــن ســاكنيها لحالــة 	 

تهجيــر قســري عــن ديارهم,بعــد اســتيلاء جماعــات إرهابيــة عليهــا بعــد تســليم الجيــش مواقعــه وعتــاده 

دون مقاومــة تذكــر.

 إجبــار ألاف مــن ســكان منطقــة دمــاج علــى الهجــرة القســرية لموطنهــم لأســباب تتعلــق بعقيدتهــم 	 

الدينية,وظهــر قصــور الأداء الحكومــي وغيــاب التدخــل الحاســم مــن قبــل الدولــة.     

الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل ترد على نوعين:

 النــوع الأول مــن هــذه الانتهــاكات وهــو الانتهــاكات الجنائيــة ذات الصفــة الدوليــة التــي تشــمل جرائــم 

اســترقاق الأطفــال وجرائــم الاســتغلال الجنســي لهــم.

أمــا النــوع الثانــي مــن هــذه الانتهــاكات وهــو الانتهــاكات الجنائيــة ذات الطبيعــة الدوليــة التــي تشــمل 

جرائــم النزاعــات المســلحة ضــد الأطفــال وجرائــم الإبــادة الجماعيــة ضدهــم.

كشــفت منظمــة اليونيســيف التابعــة للأمــم المتحــدة فــي أبريــل2011  أن 73 طفــلا يمنيــا قتلــوا خــلال 

الأحــداث الجاريــة فــي اليمــن. وطالبــت الحكومــة بالتقيــد الصــارم باتفاقيــة حقــوق الطفــل.

ســبق للجمهوريــة اليمنيــة التوقيــع عــام 2002م علــى اتفاقيــة رومــا بإنشــاء محكمــة الجنايــات الدوليــة 

فــي مؤتمــر رومــا كمــا ســبق لهــا أن اســتضافت عــام 2004م - فــي القصــر الجمهــوري مؤتمــراً دوليــاً 

حــول الديمقراطيــة ودور محكمــة الجنايــات الدوليــة حضــره المدعــي العــام لمحكمــة الجنايــات الدوليــة 

وبعــض المســئولين الممثليــن للمحكمــة ووزراء خارجيــة الــدول الكبــرى وأميــن عــام جامعــة الــدول العربية 

وممثــل عــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة ووفــود تمثــل مختلــف دول العالــم.

 الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل:

تذكير :
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التفاصيل :
الاستقطاب الاقليمي والدولي في اليمن ودوره في تغذية جماعات العنف المسلحة.	 

لاســتقطاب  الســعودي الايرانــي والروســي الأمريكــي والتدخــلات البريطانيــة والفرنســية والتأثيــرات 	 

غيــر المباشــرة للحــرب الدائــرة فــي ســوريا والعــراق وتأثيــرات احــداث مصــر .

ربط نتائج ما حصل في دماج والعرضي وحضرموت والضالع بهذه التدخلات	 

لا شــك ولا ريــب ان الناظــر والمراقــب والباحــث فــي احــوال اليمن السياســية ســيجد مــن الواضح والجلي 

ــي خاصــة مــن طرفــي النقيــض الســعودية  ان اليمــن اصبحــت ســاحة  للاســتقطاب الاقليمــي والدول

وإيــران , بــل ان بعــض السياســيين قــال صراحــة ان اطــراف يمنيــة تخــوض حــرب بالوكالــة عــن هاذيــن 

البلديــن فــي اليمــن .  

 والاســتقطاب الحاصــل مــن هــذه الاطــراف الاقليميــة شــمل فئــات مختلفــة التوجهــات , وقــد ذكــرت 

بعــض الصحــف عــن لقــاءات لجماعــات ذات توجــه ســلفي بالســفير الايرانــي فــي صنعــاء ولقــاءات 

ــررات مختلفــة . ــة , وتحــت اســباب ومب ــادات حوثي ــاء لقي ــة  للســفير الســعودي بصنع مماثل

 كمــا لــم يعــد خافيــاً التواصــل الــذي تقــوم بــه هــذه الاطــراف الاقليميــة مــع قيادات فــي الحــراك الجنوبي 

حيــث يــرى كثيــرون ان الطرفيــن الســعودي والإيرانــي يحــاولان بســط اكبــر قــدرة مــن الســيطرة والنفــوذ 

بجنــوب اليمــن والتــي  يعدهــا كثيــرون منطقــة هامــة بالنســبة للصــراع الاقليمــي فــي المنطقــة .

 بالنســبة للتغلغــل الايرانــي فــي المنطقــة العربيــة عامــة مثــل العــراق ولبنــان وســوريا والبحريــن وفــي 

ــراه بعــض المراقبيــن يتكــئ علــى ورقــة التبايــن المذهبــي والطائفــي مــن جهــة  اليمــن بشــكل خــاص ي

ومــن جهــة اخــرى غيــاب مشــروع عربــي واضــح المعالــم ,  وهــو تغلغــل لــم يعــد بحاجــة للمعلومــة 

والتحليــل والاســتنتاج لأنــه اصبــح ظاهــرة بــارزة للعيــان وتضخمــت بشــكل كبيــر بعــد ثــورات الربيــع 

العربــي . وبعــد ثــورة 11 فبرايــر 2011م الشــبابية الشــعبية فــي اليمن.حيــث اعتبرهــا البعــض نقطــة بــروز 

النفــوذ الايرانــي مــن الخفــاء الــى العلــن .

 ايضــاً هــذا النفــوذ الايرانــي المتعاظــم فــي المنطقــة نتيجــة وتحصيــل حاصــل للفــراغ الاســتراتيجي الكبيــر 

الــذي خلفــه ســقوط بغــداد  فــي ابريــل  2003م  وســقوط نظــام صــدام حســين الــذي كان بمثابــة حائــط 

الصــد الاول فــي وجــه المشــروع الايرانــي للتمــدد للســيطرة علــى العالــم العربــي .
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تاريخ مختصر للعلاقة بين اليمن وإيران:
 العلاقات الرسمية : 

رســميا لــم يكــن هنــاك أي علاقــة قائمــة بيــن اليمــن وإيــران حتــى قيــام الثــورة الإســلامية الإيرانيــة 

1979م، والتــي مــا لبثــت أن دخلــت فــي صــراع مريــر مــع نظــام حــزب البعــث العربــي الحاكــم حينهــا فــي 

بغــداد بقيــادة الرئيــس العراقــي الراحــل صــدام حســين والــذي كانــت لــه علاقــة علــى أعلــى المســتويات 

مــع النظــام السياســي الحاكــم حينهــا شــمالا فــي اليمــن قبــل إعــلان الوحــدة اليمنيــة فــي 22 مايــو )أيــار( 

1990م.

وفــي تلــك الفتــرة وصلــت العلاقــات الثنائيــة بيــن نظامــي بغــداد وصنعــاء إلــى مســتوى التحالــف 

الاســتراتيجي والتنســيق والشــراكة بالحــرب ضــد جمهوريــة إيــران فــي حــرب الثمانــي ســنوات 1980م - 

1988م، والتــي شــاركت فيهــا اليمــن بإرســال عشــرة ألويــة عســكرية للقتــال إلــى جانــب الجيــش العراقــي، 

بحســب تصريــح الرئيــس الســابق صالــح لقنــاة »العربيــة« .

ــه أي  ــم يكــن ل ــي الإســلامية مبكــراً ، فل ــة الخمين ــدأت برفعــه جمهوري ــذي ب ــورة ال ــر الث ــدأ تصدي أمــا مب

ــى وضــع  ــن إل ــى المســتوى الشــعبي باســتثناء بعــض النخــب »الشــيعية« ممــا دفــع بالإيرانيي ــر عل تأثي

الجامعــات  فــي  للدراســة  يمنييــن  طــلاب  باســتقطاب  وذلــك  ثورتهــم  لتصديــر  خاصــة  اســتراتيجية 

والحــوزات والحســينيات الإيرانيــة فــي طهــران ودمشــق وبيــروت علــى حــد ســواء طــوال فتــرة الثمانينــات 

ــرن الماضــي. والتســعينات مــن الق

ــن  ــي بي ــن المذهب ــر هــي التباي لكــن الإشــكالية التــي وقفــت أمــام عــدم نجــاح هــذه الفكــرة بشــكل كبي

ــر  ــدأ تصدي ــر لمب ــر الكبي ــا، ممــا حــد مــن التأثي ــا والاثنــى عشــرية إيراني ــة يمني ــن الشــيعيتين الزيدي الحالتي

الثــورة الإيرانيــة، هــذا عــدا عــن حالــة العــداء التــي كانــت حاصلــة إيرانيــا تجــاه اليمــن بنظامــه السياســي 

ــدود نظــام صــدام حســين فــي بغــداد. الحاكــم المســاند حينهــا لخصمهــا الل

ــة هــذا التحــول  ــران أهمي ــا إي ــدول ومنه ــو 1990م، أدركــت بعــض ال ــة فــي ماي وبإعــلان الوحــدة اليمني

الكبيــر فــي المشــهد السياســي اليمنــي، فعملــت علــى إعــادة علاقتهــا وبقــوة خــلال تلــك المرحلــة، وهــي 

المرحلــة التــي أثمــرت اختراقــات إيرانيــة عديــدة للحالــة المذهبيــة فــي اليمــن، فعملــت علــى تشــكيل خلايــا 

تبشــيرية بالتشــيع الاثنــى عشــري، وحاولــت التقــرب مــع الحالــة الشــيعية الزيديــة، مــن خــلال عــدد مــن 

الأنشــطة، كدعــوة عــدد مــن ممثليهــا لزيــارة طهــران، تحــت لافتــات عــدة كالمشــاركة باحتفائيــة الثــورة 

الإســلامية ومؤتمــرات الصحــوة الإســلامية وغيرهــا.
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بيــد أن اللافــت فــي تلــك المرحلــة الجديــدة فــي اليمــن حينهــا بعــد الوحــدة، هــو التحــولات السياســية 

والثقافيــة الكبيــرة المصاحبــة لإعــلان قيــام الوحــدة اليمنيــة التــي تبنــت التعدديــة السياســية والثقافيــة 

دســتورياً ، وهــو مــا أثمــر عــددا مــن الأحــزاب والصحــف والتيــارات والجماعــات ، وعاشــت اليمــن فتــرة 

مــن أفضــل فتراتهــا السياســية علــى مــدى فتــرة انتقاليــة اســتمرت قرابــة ثلاثــة أعــوام، انتهــت بإجــراء 

انتخابــات أبريــل 1993م، التــي أدت للأســف لتفجــر حــرب صيــف 1994م، التــي مثلــت انتكاســة كبــرى 

للسياســة فــي اليمــن.

وطــول الفتــرة بيــن 1994م وحتــى 2004م، كانــت العلاقــة اليمنيــة الإيرانيــة علــى مســتوى جيــد، تمكــن 

الإيرانيــون خلالهــا مــن التبشــير المذهبــي بشــكل كبيــر، بواســطة كــوادر شــيعية عراقيــة ممــن كانــوا 

مقيميــن فــي اليمــن تحــت ذريعــة النــزوح جــراء الحصــار الأممــي المضــروب علــى العــراق حينهــا. وكان 

ذلــك التبشــير علــى محوريــن، الأول التبشــير بالاثنــى عشــرية، وكانــت نتائجــه غيــر مشــجعة، فيمــا المحــور 

الثانــي وهــو الأهــم وذلــك بإقامــة علاقــة جيــدة مــع رمــوز الزيديــة الشــيعية، التــي أثمــرت بعــد ذلــك مــا 

بــات يعــرف بالظاهــرة »الحوثيــة« التــي فجــرت فــي يونيــو )حزيــران( 2004م ســت جــولات مــن المواجهات 

المســلحة مــع قــوات النظــام اليمنــي فــي محافظــة صعــدة الشــمالية علــى التخــوم الجنوبيــة للمملكــة 

العربيــة الســعودية.

وخــلال الفتــرة الواقعــة بيــن 2004م و2011م شــابت العلاقــات اليمنيــة الإيرانيــة نوعــا مــن الفتــور 

والتوجــس والريبــة، نتيجــة للاتهامــات اليمنيــة المتكــررة، للحكومــة الإيرانيــة بوقوفهــا وراء دعــم وتشــجيع 

جماعــة الحوثــي المتمــردة، وظلــت تلــك الاتهامــات دون أي إثبــات مــادي معلــن حينهــا، فيمــا كانــت تصــر 

الحكومــة الإيرانيــة علــى النفــي القاطــع، وهــو النفــي الــذي كان يفســره الجانــب اليمنــي بــأن الدعــم ليــس 

رســمياً وإنمــا يقــدم للمتمرديــن الحوثييــن مــن خــلال المرجعيــات الشــيعية وحوزاتهــا الدينيــة فــي الخليــج.

لكــن التطــور الخطيــر فــي مســار العلاقــة الإيرانيــة اليمنيــة، هــو التحــول الحاصــل بعــد قيــام الثــورة 

الشــبابية الســلمية فبرايــر )شــباط( 2011م، حيــث ظهــر جليــاً مــدى حقيقــة التوغــل الإيرانــي فــي الحالــة 

ــا. ــكاء عليهــا فــي تموضــع نفوذهــا، شــمالا، وبتحالفــات سياســية جنوب ــة، والات المذهبي

فقــد ظهــر المشــروع الإيرانــي، بتحالفــات جديــدة خــارج إطــار النمــط المألــوف مــع الأقليــات الشــيعية، 

فقــد مــدت إيــران خيــوط تحالفاتهــا مــع عــدد مــن الشــخصيات السياســية والواجهــات الاجتماعيــة في عدد 

مــن المناطــق اليمنيــة كتعــز وغيرهــا مــن محافظــات جنــوب اليمــن الســنية، كمــا هــو الحــال لعلاقتهــا مــع 

نائــب الرئيــس الســابق علــي ســالم البيــض المقيــم حاليــا فــي بيــروت حيــث محطتــه الفضائيــة »عــدن 

لايــف«، التــي تبــث بدعــم إيرانــي مــن الضاحيــة الجنوبيــة.
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 تعاظم نفوذ إيران في يمن ما بعد ثورة 2011
* مــا يميــز هــذه المرحلــة، هــو الــدور الإيرانــي المتعاظــم وتمــدد نفوذهــا علــى المشــهد السياســي 

والثقافــي والاجتماعــي، بفعــل الغيــاب الكبيــر لأي مشــروع أو دور مقابــل عربيــاً وخليجيــاً تحديــداً ، فعلــى 

مــدى الشــهور الأولــى للثــورة الســلمية كان يعــزف الإعــلام الإيرانــي علــى أن هــذه الثــورة هــي امتــداد 

واســتلهام طبيعــي للثــورة الإســلامية فــي طهــران ، ونزلــت المجاميــع الحوثية للســاحات مشــاركةً بالثورة 

الســلمية.

لكــن التحــول المفاجــئ، فــي موقــف إيــران وحلفائهــا مــن الثــورة، كان بعــد مجــزرة جمعــة الكرامــة فــي 

مــارس )آذار( 2011م، والانشــقاق الكبيــر الــذي أحدثــه اللــواء علــي محســن الأحمــر قائــد المنطقــة 

الشــمالية الغربيــة حينهــا، عــن نظــام صالــح، وتطــورات الأحــداث السياســية بعدهــا، ممثــلا بمــا عُــرف 

بالمبــادرة الخليجيــة المعلنــة فــي 3 أبريــل 2011م، حيــت غيــر الإعــلام الإيرانــي وحلفــاؤه مــن موقفهــم 

تجــاه الثــورة، والانتقــال مباشــرة إلــى مربــع الثــورة المضــادة، بالتحالــف غيــر المعلــن مــع الرئيــس الســابق 

علــي عبــد اللــه صالــح وبقايــا نظامــه.

تعاظــم النفــوذ الإيرانــي يــزداد طرديــاً اليــوم مــع ضعــف أداء الدولــة اليمنيــة لقــد بــات معروفــا للجميــع 

محاولــة الرئيــس الســابق وأنصــاره وحلفائــه الجــدد، والذيــن لا يزالــون ممســكين بنصــف الحكومــة 

الحاليــة، عرقلــة العمليــة السياســية بممارســتهم التخريبيــة للمصالــح العامــة كالكهربــاء وأنابيــب النفــط 

ــن  ــن العــام للأمــم المتحــدة جمــال ب ــر مبعــوث الأمي ــة بحســب تقري والغــاز، وافتعــال للفوضــى الأمني

ــي  ــح الســابق عل ــب صال ــى نائ ــذي أشــار أيضــا إل ــي فــي 16/2/2013م وال ــس الأمــن الدول ــر لمجل عم

ســالم البيــض، ودوره هــو الأخيــر فــي عرقلــة العمليــة السياســية، وكلاهمــا صالــح والبيــض باتــا حليفيــن 

لإيــران.

ــه داخــل الخارطــة  ــي بتوســيع ســاحة اســتقطاباته وتحالفات لا شــك أن كل هــذا ســاعد المشــروع الإيران

السياســية اليمنيــة، فــي كل اتجاهاتهــا وأطرهــا شــمالًا وجنوبــاً ، وتبلــورت مــن هــذا التمــدد حالــة أكثــر 

شــبها للحالــة اللبنانيــة، التــي يــراد إعــادة استنســاخها يمنيــا مــن خــلال مــا يحــدث حاليــا مــن دعــم مالــي 

وإعلامــي وعســكري وتدريبــي لكــوادر وأفــراد جماعــة الحوثــي، تجلــى ذلــك بشــكل كبيــر مــن خــلال فعاليــة 

دفــن رفــات زعيــم الجماعــة حســين بــدر الديــن الحوثــي فــي 7/6/2013م، فــي مدينــة صعــدة، تلــك 

الفعاليــة الاســتعراضية التــي ظهــرت بهــا الجماعــة كنســخة يمنيــة لحــزب اللــه اللبناني باللباس العســكري 

لأفــراد أمــن الجماعــة والبســاط الأحمــر الــذي يمــرون عليــه وشــعاراتها المرفوعــة.
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 اليمن في الاستراتيجية الإيرانية :

 أميركا والنفوذ الإيراني في اليمن:

* تمثــل اليمــن البوابــة الجنوبيــة للوطــن العربــي عمومــا والجزيــرة العربيــة والخليــج بشــكل خــاص، وتنبــع 

أهميــة اليمــن مــن إطلالهــا علــى أهــم ممــرات الطاقــة والتجــارة العالميــة ممثــلا بمضيــق بــاب المنــدب، 

الــذي يمــر خلالــه مــا يقــارب 3.2 مليــون برميــل نفــط يوميــا.

ولا تغفــل الاســتراتيجية الإيرانيــة أيضــا فــي نظرهــا لليمــن كونهــا تمثــل العمــق الديموغرافــي البديــل 

والطبيعــي للمجتمعــات الخليجيــة التــي باتــت اليــوم مؤشــراتها الديموغرافيــة تنــذر بالكارثــة المحتملــة، 

المتمثلــة بالاختــلال الديموغرافــي الــذي بــات يتهددهــا لصالــح عدوهــا الرئيــس إيــران وجالياتهــا الكبيــرة 

فــي الخليــج.

ــل المحتمــل والأنســب لمواجهــة أي تطــورات فــي المشــهد  ــران لليمــن أيضــا بأنهــا البدي كمــا تنظــر إي

الســوري، قــد تــؤدي لســقوط نظــام الأســد وتداعيــات ذلــك الســقوط علــى النفــوذ الإيرانــي فــي ســوريا 

ولبنــان.

* يــدرك المراقبــون لســير عمليــة الصــراع الأميركــي - الإيرانــي فــي الشــرق الأوســط، حقيقــة أن ذلــك 

الصــراع لا يخــرج عــن كونــه صــراع نفــوذ ومصالــح، وليــس صراعــا آيديولوجيــا عقائديــا، بحســب مــا يفضل 

ــذي ترفعــه جماعــة  ــة للشــارع البســيط، كالشــعار ال ــون تقديمــه مــن خــلال شــعاراتهم التضليلي الإيراني

الحوثــي فــي اليمــن: »المــوت لأميــركا.. المــوت لإســرائيل.. اللعنــة علــى اليهــود.. النصــر لإســلام«.

ولا شــك أن أوضــح مثــال لحقيقــة الصــراع الأميركــي الإيرانــي علــى المصالــح ومناطــق النفــوذ هــو مــا 

دار علــى أرض العــراق علــى مــدى الفتــرة التــي تلــت ســقوط بغــداد 2003م وحتــى اللحظــة، حيــث لــم 

ــر للنفــوذ الإيرانــي فــي المشــهد العراقــي وإمســاكها بــكل  ــد أمــام الحضــور الكبي ــركان مــن ب يجــد الأمي

ملفــات الوضــع العراقــي الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة، مــن خــلال أحزابهــا السياســية وميليشــياتها 

المســلحة ومرجعياتهــا الدينيــة فــي كربــلاء والنجــف، وغيرهــا، لــذا كان مــن الطبيعــي حينهــا تلــك الطريقــة 

المهينــة التــي ســلم بهــا الأميــركان العــراق لإيــران علــى طبــق مــن ذهــب.

مؤشــرات التوجــه الأميركــي للتعامــل مــع النفــوذ الإيرانــي فــي اليمــن كأمــر واقــع، باتــت خطيــرة وحاضــرة 

بقــوة، فكثيــرا مــا يتــم الحديــث عــن ضغــط الســفير الأميركــي لإضافــة ناشــطين محســوبين علــى جماعــة 

الحوثــي، كأعضــاء فــي مؤتمــر الحــوار، فيمــا الضغــط باتجــاه حصــر تمثيــل قضيــة صعــدة مــن قبــل 

الحوثييــن دون غيرهــم،
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وإعطائهــم عــددا كبيــرا مــن المقاعــد فــي الحــوار الوطنــي، مــع أن قضيــة كصعــدة متعــددة الأطــراف، 

ومــا الحوثيــون فيهــا ســوى طــرف واحــد ضمــن كل الأطــراف، فيمــا جــرى حصــر تمثيلهــا بهــم دون 

غيرهــم، فيمــا أبنــاء المحافظــة الذيــن تــم تهجيرهــم مــن قبــل هــذه الجماعــة، لــم يتــم تمثيــل أي منهــم 

فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي.

يصــر دائمــا الســفير الأميركــي بصنعــاء جيرالــد فايرســتاين فــي معــرض حديثــه أو إجاباتــه عــن تســاؤلات 

ــرد بمــا يوحــي أن ذلــك الشــعار،  ــركان، في ــي الموجــه ضــد الأمي ــن عــن حقيقــة الشــعار الحوث الصحافيي

ــه : »نحــن نتعامــل مــع الأفعــال لا الأقــوال«، ممــا يعنــي أن  مجــرد شــعار للاســتهلاك الإعلامــي بقول

ذلــك لا يشــكل أي خطــر علــى أميــركا ومصالحهــا، مــن هــذه الجماعــة التــي ترفــع شــعار »المــوت لأميــركا« 

وربمــا فــي هــذا شــيء مــن المنطــق أميركيــاً، كــون كل ضحايــا هــذه الجماعــة هــم يمنيــون فقــط.

* بــات أكثــر وضوحــا الآن حقيقــة الســيناريو الإيرانــي واضــح المعالــم لتطويــق المنطقــة العربية وتشــكيل 

مــا أطلــق عليــه الهــلال الممتــد مــن باكســتان مــرورا بإيــران فالعــراق فســوريا فلبنــان، ومــن ثــم التوجــه 

لإشــعال فتيــل الأقليــات الشــيعية فــي الخليــج العربــي، ومــا يجــري حاليــا فــي ســوريا مــن تدخــل إيرانــي 

ســافر فــي القتــال هنــاك بشــكل مباشــر مــن خــلال ألويــة الحــرس الثــوري أو غيــر مباشــر مــن خــلال قــوات 

حــزب اللــه ولــواء أبــو الفضــل العبــاس العراقــي، لهــو دليــل كاف علــى حقيقــة ذلــك الســيناريو الإيرانــي 

المرســوم للمنطقــة العربيــة.

أمــا يمنيــاً فقــد بــات واضحــاً أيضــا أن المشــروع الإيرانــي باتــت لــه عناوينــه الرئيســة التــي تمثلــه وتعمــل 

تحــت غطائــه كجماعــة الحوثــي وفصيــل الحــراك الجنوبــي الانفصالــي عــدا عــن تيــار الرئيــس الســابق علــي 

عبــد اللــه صالــح فــي المؤتمــر الشــعبي العــام، الــذي بــات فــي تحالــف واضــح وغيــر معلــن مــع جماعــة 

الحوثــي، وإذا مــا تــم تحديــد هــذه الأطــراف كحوامــل للمشــروع الإيرانــي فــي اليمــن، يكــون قــد وضحــت 

الرؤيــة للتعامــل مــع هــذا الوضــع ومتغيراتــه.

يحــرص الخبــراء والمهتمــون بهــذا الشــأن، علــى أن تكــون هنــاك خطــة واســتراتيجية واضحــة للتعاطــي مع 

هــذا الوضــع، بالنظــر إلــى تلــك الأطــراف المتحالفــة مــع إيــران أنهــا جــزء مــن مشــروعها فــي المنطقــة، 

التــي باتــت مهــددةً برمتهــا بحــرب طاحنــة.

 أجراس الخطر وسيناريوهات على الأرض :
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التعامــل مــع حلفــاء المشــروع الإيرانــي بجديــة وحــذر شــديدين، ومــن ثــم اتخــاذ موقــف واضــح وحــازم 

ــار الرئيــس الســابق صالــح، علــى أنــه حليــف  ــال تلــك الأطــراف، التــي تقــدم نفســها للخليجييــن كتي حي

للأنظمــة الخليجيــة فــي وجــه الإخــوان المســلمين فــي اليمــن، فيمــا هــو فــي حقيقــة الأمــر حليــف غيــر 

معلــن لإيــران ومشــروعها بتحالفــه مــع جماعــة الحوثــي ودعمــه لنظــام بشــار وميليشــيات حــزب اللــه .

ــع معاهــدة  ــة وتوقي ــة عــام 1934م عقــب الحــرب الســعودية اليمني ــدأت العلاقــات الســعودية اليمني ب

بيــن عبــد العزيــز آل ســعود والإمــام يحيــى حميــد الديــن المتــوكل. وفقــا لغريغــوري غــوس أســتاذ العلــوم 

السياســية بجامعــة فرمونــت الأميركيــة ، فــإن الســعودية لهــا هدفــان رئيســيان فــي اليمــن :

 منــع أي شــكل مــن أشــكال الوحــدة اليمنيــة لإنهــا قــد تكــون دافعــاً لنقــض المعاهــدة التــي تمــت 	 

عــام1934. وقــد أثــرت الســعودية علــى قــرارات الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة )اليمــن الشــمالي( بشــأن 

الوحــدة مــن ســبعينيات القــرن العشــرين.

 تحــاول الســعودية منــع أي قــوة أجنبيــة مــن بنــاء قواعــد تأثيــر لهــا فــي اليمــن لإن مــن شــأن ذلــك 	 

أن يؤثــر علــى الأحــداث فــي اليمــن وشــبه الجزيــرة العربيــة ككل وتفضــل لــو كانــت كل الأنظمــة فــي 

شــبه الجزيــرة ملكيــة وأن تكــون علاقتهــا باليمــن كعلاقتهــا بالإمــارات الصغيــرة علــى الخليــج العربــي. 

المنظور الإقليمي: 

إن العلاقــات بيــن اليمــن والســعودية ليســت علاقــة بيــن دولتيــن بالضــرورة ، فالســعودية لــم تكــن 

يومــا حليفــاً للحكومــة اليمنيــة بــل مــع مراكــز قــوى معينــة علــى حســاب الســيادة وشــرعية المؤسســات ، 

بدفــع الأمــوال لمســاعدة القبائــل علــى البقــاء فــي أكبــر قــدر ممكــن مــن الإســتقلالية ، بحيــث تســتطيع 

الســعودية أن تؤمــن المصالــح التــي تريــد فــي اليمــن وتؤثــر علــى القــرار السياســي فــي الجمهوريــة 

ــر  ــن تأثي ــداً ع ــى انشــاء شــبكات محســوبية واســعة خاصــة بهــم بعي الضعيفــة ومســاعدة المشــايخ عل

ــة أي جهــد منهــا لكســب ولاء قبائــل أخــرى . الحكومــة لعرقل

قبــل الوحــدة اليمنيــة عــام 1990م ، عملــت الســعودية علــى زرع عمــلاء لهــا فــي شــمال وجنــوب اليمــن 

لعرقلــة الجمهوريــات والأنظمــة الجديــدة التــي ظهــرت في ســتينيات القرن العشــرين، فشــلت الســعودية 

فــي جنــوب اليمــن ونجحــت فــي شــماله. وفشــلت فــي منــع قواعــد التأثيــر مثــل الإتحــاد الســوفييتي مــن 

التواجــد بجنــوب اليمــن ولكنهــا نجحــت فــي الشــمال،

تاريخ مختصر للعلاقة بين اليمن والسعودية
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فخــرج الجيــش المصــري المســاند للجمهورييــن خــلال ثــورة 26 ســبتمبر وتمكنــت الســعودية مــن منــع 

علاقــات مباشــرة بيــن اليمــن الشــمالي والولايــات المتحــدة ولعبــت دور الوســيط بينهمــا فــي أهــم 

ــن واشــنطن وصنعــاء  ــات بي الإتفاقي

ــأي وســيلة وبغــض  ــه بإضعــاف اليمــن ب ــه أوصــى أبنائ ــك الســعودية، يشــاع أن ــز مل ــد العزي ــك عب المل

ــة  ــزة العلاقــة الســعودية ـ اليمني ــا ركي النظــر عــن صحــة الإشــاعة فإنه

فــي عــام 1937م طلــب الملــك عبــد العزيــز مــن الإمــام يحيــى أن يعيــد النظــر فــي إعتبــار أحمــد بــن يحيــى 

ــر الــذي  ــاً للعهــد لإن ابــن ســعود لــم يكــن يثــق فــي الإمــام أحمــد. فاســتغل الإمــام عبــد اللــه الوزي ولي

قــاد الجانــب اليمنــي خــلال المفاوضــات عــام 1934م الوضــع وطلــب دعمــاً مــن ابــن ســعود ضــد الإمــام 

أحمــد، فعبــد اللــه الوزيــر مثلــه مثــل كثيــر مــن الزيديــة لا يؤمــن بتوريــث الإمامــة وكان معارضــا لتوريــث 

ــورة الدســتور عــام 1948م ولكــن لطبيعــة الإنقــلاب الدســتورية،  ــه أحمــد، فقامــت ث ــى ابن الإمــام يحي

تجاهــل ابــن ســعود مشــاعره اتجــاه الإمــام أحمــد ودعمــه لوجيســتياً لإســتعادة صنعــاء وقمــع ثــورة الإمــام 

الوزيــر وعمــد عبــد العزيــز إلــى تأخيــر وصــول بعثــة جامعــة الــدول العربيــة لـ"تقصــي الحقائــق" حتــى يتمكن 

الإمــام أحمــد مــن قمــع الثــورة قبــل وصولهــم.

 مــع ذلــك كان الشــك وعــدم الثقــة عامــلا ملازمــا للعلاقــات رغــم دعــم ابــن ســعود لإمــام، فقــام الأخيــر 

بعقــد علاقــات مــع جمــال عبــد الناصــر والإتحــاد الســوفييتي والصيــن وتلقــى شــحنات مــن الأســلحة عــام 

1956م مــن الســوفييت. عبــر الســعوديين عــن تحفظاتهــم مــن تحــركات الإمــام أحمــد للمعــارض حينهــا 

عبــد الرحمــن الإريانــي وتعهــدوا بدعــم الأخيــر لإطاحــة ب أحمــد حميــد الديــن المتــوكل شــريطة أن يبقــى 

النظــام الملكــي قائمــاً كمــا هــو ولكــن آل ســعود لــم يقدمــوا علــى عمــل ضــد الإمــام أحمــد لإنهــم كانــوا 

يخشــون البديــل . 

ــاكان  ــد الناصــر ضــرب م ــن مصــر وســوريا ، أراد جمــال عب ــدة بي ــة المتح ــة العربي ــد تفــكك الجمهوري بع

يصفــه بالقــوى الرجعيــة والمتخلفــة المعارضــة للوحــدة العربيــة، فقــد ســخر الإمــام أحمــد حميــد الديــن 

مــن الوحــدة العربيــة والإشــتراكية فــي قصيــدة هاجــم فيهــا جمــال عبــد الناصــر فعمــل الأخيــر علــى دعــم 

الضبــاط الأحــرار اليمنييــن فــي إنقــلاب او ثــورة 26 ســبتمبر 1962م .

ــة تظهــر دعــم  ــة رمزي ــر 1962م ، وكانــت لفت ــدي مصــري فــي أكتوب ــد الناصــر ألــف جن أرســل جمــال عب

القيــادة المصريــة للنظــام الجمهــوري الجديــد ولكــن عــدد الجنــود المصرييــن تزايــد فــي 1963م بقيــادة 

عبــد الحكيــم عامــر .
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الوجــود المصــري أزعــج آل ســعود كثيــراً، لإنــه قــوى مناعــة نظــام جمهــوري ناشــئ وضعيــف فــي الجزيــرة 

العربيــة، وأصبــح بإمــكان المصرييــن دعــم الثــورات فــي جنــوب اليمــن وربمــا داخــل مملكــة ال ســعود 

نفســها 

ــر 1962م  ــة الناشــئة فــي 17 نوفمب ــدي بالجمهوري ــة برئاســة جــون كيني ــراف الإدارة الأميركي شــكل اعت

صفعــة قويــة فــي وجــه آل ســعود، وكان الأميركيــون يريــدون الحــد مــن النفوذ الســوفييتي فــي المنطقة 

وطلبــوا إيقــاف الدعــم الســعودي للقــوات الملكيــة وأن ينســحب الجيــش المصــري مــن اليمــن.

 بــدا واضحــاً مــن لهجــة الإدارة الأميركيــة أنهــا تعتبــر النظــام الجمهــوري الممثــل الشــرعي للشــعب 

اليمنــي مطالبــة بتحســينات داخليــة فــي الســعودية عوضــاً عــن التدخــل فــي اليمــن , كان لتلــك اللهجــة 

مــن حليــف الســعودية الإســتراتيجي والضامــن الأقــوى لأمــن المملكــة أثــر بالــغ علــى الأســرة الســعودية 

المالكــة .

حاولــت الولايــات المتحــدة طمأنــة آل ســعود بإرســال طائــرات للتحليــق فــوق المــدن الســعودية الكبــرى 

ولكنهــا لــم تقتــرب مــن الحــدود اليمنيــة .

 الأحــداث فــي اليمــن أوجــدت إنقســاماً بيــن الأســرة الســعودية الحاكمــة فانشــق مجموعــة مــن الأمــراء 

عُرفــوا بـ"الأمــراء الأحــرار" مطالبيــن بتغييــرات فــي بنيــة النظــام السياســي الحاكــم أبرزهــم طــلال بــن عبــد 

العزيــز وبــدر بــن عبــد العزيــز بينمــا كان خالــد بــن عبــد العزيــز وفيصــل بــن عبــد العزيــز قــد حســموا موقفهــم 

بدعــم الملكييــن. 

كانت الحرب في اليمن من أبرز الأسباب التي دفعت الأسرة لعزل الملك سعود بن عبد العزيز .

رأى الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز فــي بريطانيــا حليفــاً بديــلًا عــن الولايــات المتحــدة لإن البريطانييــن 

كانــوا معارضيــن للتواجــد المصــري بشــمال اليمــن لإن المصرييــن كانــوا يدعمــون الفصائــل المناهضــة 

لوجــود الإنجليــز فــي عــدن .

أرســل جــون كينيــدي مبعوثــه الخــاص إلــى عــدن فــي 1963م وهــو مــا شــكل فرصــة للبريطانييــن لمحاولة 

تقديــم إتحــاد الجنــوب العربــي ككيــان شــرعي مســتقل وليــس مجــرد صنيعــة بريطانيــة , ولكــن محــاولات 

البريطانييــن وقعــت علــى أذن أميركيــة صمــاء ودعــم البريطانيــون الســعودية بالأســلحة والصواريــخ 

الباليســتية لمواجهــة أي خطــر محتمــل مــن الجيــش المصــري والنظــام الجمهــوري الجديــد فــي شــمال 

اليمــن,
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كان الموقــف الأميركــي مؤثــراً وأدرك آل ســعود أن النظــام الملكــي لــن يعود إلى اليمن فاســتغل فيصل 

الإنقســام بيــن الفصائــل المؤيــدة للجمهورييــن وعمــل علــى إســتمالة القبائــل و"القــوى التقليديــة" التــي 

انضمــت لثــورة الجمهورييــن، أبــرز هــولاء كان عبــد اللــه بــن حســين الأحمــر شــيخ مشــايخ حاشــد الــذي 

لــم ينضــم للجمهورييــن الا انتقامــاً لإعــدام الإمــام أحمــد للشــيخ حســين وحميــد الأحمــر. وقــوى كانــت 

تعــرف عــن نفســها بأنهــا "إســلامية لا ملكيــة ولا جمهوريــة" علــى حــد تعبيرهــا  كانــت تلــك فرصــة 

ــل  ــه الســلال وعُقــدت مؤتمــرات للقبائ ــد الل ــزل عب ــة فعُ ــراق المربعــات الجمهوري ــة لإخت فيصــل الذهبي

كانــت قــد اختفــت بدايــة الثــورة وتولــى عبــد الرحمــن الإريانــي رئاســة البــلاد ولــم يعــد مــن مبــرر للســعودية 

لدعــم بيــت المتــوكل.

اســتمر عمــلاء الســعودية بتلقــي الأمــوال عــن طريــق "اللجنــة الخاصــة" وكان عبــد الرحمــن الإريانــي 

متســاهلًا وعمــل هــولاء علــى منــع أي تقــدم نحــو الوحــدة بيــن الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة وجمهوريــة 

اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية التــي نالــت إســتقلالها عقــب خــروج الإنجليــز عــام 1967م. وبلــغ مقــدار 

الأمــوال والرشــاوي التــي تُصــرف علــى مســؤولين ومشــايخ قبائــل فــي شــبكة كبيــرة مرتبطــة ارتباطــا 

مباشــراً بالســعودية قرابــة ثــلاث مليــون ونصــف دولار ســنوياً وعــدد هــؤلاء يقــدر بــالآلاف داخــل اليمــن .

ــه أنهــم  ــاً لإدراك ــل طعمــا مرحلي ــي وأســتخدم القبائ ــم الحمــدي بالقاضــي الإريان  أطــاح المقــدم إبراهي

أصحــاب القــوة علــى أرض الواقــع فعــزل ســنان أبــو لحــوم شــيخ مشــايخ بكيــل وأقــال أقاربــه مــن الجيــش 

اليمنــي- فقــد دأب مشــايخ القبائــل علــى الضغــط علــى رؤوســاء اليمــن بتعييــن أقاربهــم فــي مناصــب 

ــه حليــف لهــا لإن  ــو لحــوم كان لإيهــام الســعودية أن ــا فــي الجيــش- ســبب تحــرك الحمــدي ضــد أب علي

ســنان أبــو لحــوم علــى رأس فصيــل قبلــي لا تثــق فيــه الســعودية، حتــى لا تدعــم الســعودية الفصائــل 

القبليــة الأخــرى. إلا أن عبــد اللــه بــن حســين الأحمــر أدرك نوايــا الحمــدي وحــاول حشــد أنصــاره بأريــاف 

ــا اعتقــدت أن  ــم تدعــم الأحمــر هــذه المــرة لإنه ــد ولكــن الســعودية ل ــس الجدي ــة بالرئي ــاء لإطاح صنع

الحمــدي يعمــل لصالحهــا.

 شــرع الحمــدي بقصقصــة أظافــر اللاعبيــن القبلييــن ببطــئ وبــدأ يُخــرج الجمهوريــة الجديــدة مــن العبــاءة 

ــدول  ــة وعقــد أول قمــة لل ــي وبحــث الوحــدة اليمني ــى التقــارب مــع اليمــن الجنوب الســعودية فعــزم عل

المطلــة علــى البحــر الأحمــر وعقــد صفقــات ســلاح مــع فرنســا وكلهــا كانــت مظاهــر "إســتقلال خطيــرة" 

علــى حــد تعبيــر غريغــوري غــوس.
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 كشــفت وثيقــة ويكيليكــس المعنونــة )1974SANAA00425_b( أن أميــر  نجــران الســعودي كان يدفــع 

القبائــل فــي مــأرب لعرقلــة الحكومــة اليمنيــة مــن بســط نفوذهــا علــى المنطقــة وذلــك عــام 1974م 

خــلال رئاســة إبراهيــم الحمــدي. أُغتيــل الحمــدي عــام 1977م  قبــل يــوم واحــد مــن زيارتــه المرتقبــة لعــدن  

وقيــدت القضيــة ضــد "مجهــول".

ــكل  ــارد هي ــداي وبرن ــرد هالي ــت وف ــة بجامعــة فرمون  وفــق غريغــوري غــوس، مــدرس العلاقــات الدولي

برفســور دراســات الشــرق الأدنــى بجامعــة برينســتون فــإن السياســة الســعودية تعمــل علــى إضعــاف 

الحكومــة المركزيــة فــي اليمــن بــأي شــكل كان وغالبــاً بالأمــوال,  إذ تعتمــد المملكــة علــى مشــايخ 

قبائــل متنفذيــن لعرقلــة مركزيــة الدولــة فيقــول غريغــوري غــوس، أن حكومــة مركزيــة قويــة تعنــي إنهــاء 

اســتقلالية القبائــل وتمكيــن الحكومــة مــن تحســين أنظمــة الدخــل وبالتالــي قطــع الاعتمــاد الإقتصــادي 

علــى الســعودية وهــو مــا لا تريــده الريــاض رغــم أن تصريحاتهــا توحــي بعكــس ذلــك فبقــاء أمــر اليمــن 

إقتصاديــاُ معلــق بالريــاض أضمــن وســيلة للأســرة الســعودية بعــدم نجــاح مشــروع الجمهوريــة فــي 

ــة فــي اليمــن وإبقائهــا ضعيفــة ومفككــة . ــة المتمثل ــرة العربي الجزي

 فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين، تزايــد إنتــاج النفــط فــي اليمــن بشــكل بطــئ وهــو مــا ســاعد علــى توفيــر 

الإحتيــاط الأجنبــي الــلازم مــن النقــد وقلــل مــن إعتمــاد صنعــاء علــى الريــاض إقتصاديــاً وهــو تطــور لــم 

يغــب عــن ناظــر الســعودية.

ــب فــي محافظــة  ــة مــن التنقي ــر الشــركات النفطي ــدأت الســعودية بتحذي ــة ب ــج الثاني   بعــد حــرب الخلي

ــا . ــازع عليه ــة متن ــة أن المنطق الجــوف بشــمال اليمــن بحج

عقــب الوحــدة اليمنيــة عــام 1990م، كانــت العلاقــات متوتــرة بيــن اليمــن والســعودية لإن معاهــدة 

الطائــف التــي وقعــت عــام 1934م نصــت على ضم عســير وجيزان ونجران للســعودية حتــى العام1992م 

وبالفعــل فقــد طالبــت الحكومــة اليمنيــة باســترجاع الأراضــي فــور الوحــدة اليمنيــة عــام 1990م, ايضــاً  

ــام 1990م  واتهمــت حكومــة  ــت ع ــد" مــن الغــزو العراقــي للكوي ــر موقــف اليمــن "المحاي فاقــم التوت

علــي عبــد اللــه صالــح "جهــات أجنبيــة" عــام 1992م و1993م بتدبيــر إغتيــالات لمئــات مــن السياســيين 

اليمنييــن.

 رداً علــى ذلــك قامــت الســعودية ببنــاء قاعــدة عســكرية فــي عســير وبــدأت مشــروعا بثلاثــة بلاييــن دولار 

لتســوير الحــدود وضــخ الإســتثمارات فــي جيــزان  . 
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ــا مــع ســلطنة عمــان فقامــت  ــا حدودي ــة، كان اليمــن قــد وقــع إتفاق ــزل الحكومــة اليمني ــوا ع ــم حاول ث

ــاء ــة مــع صنع ــاء الإتفاقي ــى مســقط لإلغ ــم مــع الســلطنة ضغطــا عل ــا القدي ــارة خلافه الســعودية بإث

 قدمت السعودية الدعم لإنفصاليين خلال حرب صيف 1994 

وقع علي عبد الله صالح على إتفاقية جدة عام 2000م ورسمت الحدود "رسميا" بموجبها.

أنشــئت المملكــة العربيــة الســعودية ســياج مكهــرب علــى الحــدود اليمنيــة الســعودية فــي2013م 

بمســافة 2000 كيلــو متــر ويقــول فرانــك غاردنــر مراســل بــي بــي ســي للشــؤون الأمنيــة، الــذي زار الحدود 

بيــن البلديــن، إن الجــزء الأول مــن الحاجــز قــد اكتمــل بنــاؤه ،بحيــث ســيمتد مــن البحــر الأحمــر غربــا وحتــى 

حــدود ســلطة عمــان شــرقا، ويبلــغ ارتفــاع الجــدار ثلاثــة أمتــار ومــزود بأنظمــة رصــد إلكترونيــة, واعتبرتــه 

الحكومــة اليمنيــة مســبقاً بأنــه مخالــف لاتفاقيــة الحــدود الموقعــة فــي عــام 2000م بيــن البلديــن  والتــي 

تضمنــت تحديــد منطقــة الرعــي بعشــرين كيلــو متــرا بحيــث يحــق للرعــاة مــن البلديــن اســتخدام مناطــق 

الرعــي ومصــادر الميــاه علــى جانبــي هــذا الجــزء مــن خــط الحــدود اســتنادا إلــى التقاليــد والأعــراف القبليــة 

ــن  ــه لا يجــوز لأي مــن الطرفي ــت ايضــاً ان ــرا . و تضمن ــو مت ــد عــن عشــرين كيل الســائدة لمســافة لا تزي

ــي الحــدود  ــى جانب ــرا عل ــو مت ــن عشــرين كيل ــى مســافة تقــل ع ــه المســلحة عل ــن حشــد قوات المتعاقدي

ويقتصــر نشــاط أي طــرف فــي كل جانــب علــى تســيير دوريــات أمــن متنقلــة بأســلحتها الاعتياديــة .

وقالــت مصــادر أمنيــة ســعودية لبــي بــي ســي إن الإجــراء مــن شــأنه حمايــة المملكــة مــن تنامــي ظاهــرة 

العنــف فــي اليمــن ويهــدف للحيلويــة دون دخــول يمنييــن إلــى الســعودية بشــكل غيــر شــرعي ، ووقــف 

أي نشــاط محتمــل لتنظيــم القاعــدة

الســعودية مرشــحة لتكــون أكبــر ممــول للجماعــات الإســلامية الإرهابية المتشــددة مثل تنظيــم القاعدة، 

وحركــة طالبــان الأفغانيــة، وجماعــة عســكر طيبــة فــي جنوب آســيا 

 والجهــات المانحــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية تشــكل أهــم مصــدر للتمويــل لجماعــات ســنية 

إرهابيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، وفقــا لهيــلاري كلينتــون ووفقــا لورقــة ســرية وقعــت مــن قبــل وزيــر 

ــا :  ــة الأمريكــي فــي ديســمبر2009م جــاء فيه الخارجي

"المملكــة العربيــة الســعودية لا تــزال قاعــدة ماليــة مركزيــة لتنظيــم القاعــدة وحركــة طالبــان، وجماعــة 

عســكر طيبــة وغيرهــا مــن الجماعــات الإرهابيــة

المملكة العربية السعودية و الارهاب : 
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الإرهابيــة  وممــول العنــف فــي أفغانســتان وباكســتان جزئيــا مــن قبــل جهــات مانحــة، غنيــة ومحافظــة 

عبــر بحــر العــرب ولــم تفعــل حكوماتهــا شــيئا يذكــر لإيقــاف التمويــل .

  معظــم الإرهابييــن فــي العــراق كانــوا ســعوديين , ثــلاث دول أخــرى مضافــة للقائمــة إلــى جانــب 

الســعودية وهــم الكويــت وقطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة إذ تتمــول شــبكة حقانــي مــن أعمــال عديــدة 

داخــل الإمــارات  

تلقــت المؤسســات التعليميــة للكبــار والصغــار حــول العالــم الإســلامي أمــوالًا ســعودية طائلــة لنشــر 

المذهــب الدينــي الســائد فــي تلــك المملكــة و تنفــي الســعودية هــذه الإتهامــات وأنهــا تــروج للتطــرف 

الدينــي أو الثقافــي

  وعــزى بعــض المؤيدييــن لسياســة الولايــات المتحــدة الخارجيــة بعــد تصاعــد خطابــات مــن اليميــن 

الأميركــي بوجــوب اســتهداف المملكــة عســكرياً، أن ذلــك يعــود إلــى إخفــاق ســعودي فــي الســيطرة علــى 

الإرهابييــن وليــس سياســة ممنهجــة مــن قبلهــم  ولكــن الســعودية نجحــت فــي التخلــص منهــم عســكرياً 

داخــل أراضيهــا , بــل حتــى معارضيــن ســعوديين مثــل محمــد المســعري ذكــر أن مــا يســمى بالتنظيمــات 

الجهاديــة خــارج المملكــة فــي العــراق أو اليمــن مخترقــة إســتخبارتياً لتنفيــذ أجنــدات ســعودية .

 فــي نفــس الوقــت، لــم ينفــي الأميركييــن التعــاون الســعودي معهــم فــي هــذا الجانــب فهنــاك قاعــدة 

ــات المتحــدة  ــار لضــرب أهــداف تعتبرهــا الولاي ــدون طي ــرات ب ــة داخــل المملكــة لإنطــلاق الطائ أمريكي

مهــددة لمصالحهــا

لأهميــة الموقــع الاســتراتيجي الــذي يتمتــع بــه اليمــن يجعــل لعــاب الأمريكييــن والقــوى الغربيــة الطامعة 

يســيل له. 

ــم  ــرة لمــن يعل بإختصــار وإيجــاز نقــدم معلومــات هامــة عــن اليمــن وتموضعــه الهــام فــي شــبه الجزي

ــم. ولمــن لا يعل

 اليمــن بموقعهــا الاســتراتيجي لــه ميــزة فريــده فــي العالــم كونهــا نقطــة الوصــل بيــن عالــم التصنيــع 	 

وعالــم الإســتهلاك وهــي مؤهلــة أن تلعــب العديــد مــن الإمتيــازات الإقتصاديــة عالميــا.

سر الاطماع الاجنبية لليمن :
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اليمــن التــي حباهــا اللــه بجــزر غنيــة بمواردهــا الطبيعيــة والســياحية فــي وقــت هنــاك مــن يلجــأ إلــى 	 

إســتحداث جــزر صناعيــة مكلفــة.

اليمــن تمتلــك ثــروة قوميــة رائــدة وربمــا تتصــدر شــقيقاتها العربيــة فيما يخــص ثروة العقول البشــرية 	 

حيــث يثبــت اليمــن تفوقــه وتميــزه العلمــي فــي جميــع جامعــات العالــم لــو وجــدت الرعايــة والإهتمــام 

لتمكنــت مــن الإمســاك بزمــام العلــوم التطبيقيــة والطبيعيــة وتكنولوجيا العصــر الحديث.

اليمــن تمتلــك ثــروة قوميــة كبيــرة بطاقــات كامنــة فــي ســواعد العمــال المهــرة للأعمــال التقليديــة 	 

الحركيــة لــو اســتغلت ســوف تكفــي لإعمــار الوطــن العربــي كامــلًا إن جــاز التعبيــر.

 اليمــن تمتلــك تنوعــا مناخيــا وتضاريــس جاذبــة لإســتثمارات المختلفــة حيــث تحتضــن فــي جنباتهــا 	 

الســهل والســاحل والجبــل والصحــراء فــي وئــام تحســد عليــه.

اليمــن يحتضنهــا )بحــران( البحــر الأحمــر غربــا والبحــر العربــي جنوبــا وتتوفــر فيهمــا ثــروات بحريــة هائلــة 	 

مــن أســماك نــادرة وأحجــار كريمــة, وشــعب مرجانيــة متنوعــة ويمتــد حولهــا أكبــر ســاحل بحــري وتتحكم 

بأهــم الممــرات البحريــة العالمية.

اليمــن تخبــئ فــي أعماقهــا الكثيــر والكثيــر مــن الخيــرات الظاهــرة والباطنــة مــن ثــروات نفطيــة وغازيــة 	 

ومعــادن مختلفــة وإســمنت وأحجــار بناء...الــخ.

اليمن جاذب طبيعي للســياحة بشــواهدها المختلفة الســياحية البحرية والشــاطئية والجزرية والجبلية 	 

))منتجعــات ســياحية ورياضيــة جبليــة مختلفــة(( والســياحة الصحراويــة وشــواهدها المختلفــة الرياضي 

والترفيهــي وغيرها.

اليمن بلد زراعي يستطيع توفير الأمن الغذائي بمختلف جوانبه.	 

اليمــن بتراثهــا وتاريخهــا مؤهلــة أن تلعــب دورا رياديــا فــي خدمــة أمتهــا العربيــة والإســلامية كعمــق 	 

إســتراتيجي لا يمكــن تجــاوزه.

اليمن )جغرافيا وديمغرافيا ( مؤهلة أن تكون دولة قوية لها ثقلها الإقليمي والعربي والدولي.	 

اليمــن بطــول الحــدود البحريــة ومزايــا الموقــع الإســتراتيجي تفــرض إمكانيــة التحــول إلــى دولــة بحريــة 	 

عظمــى فــي المنطقــة والعالــم.
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هــذا هــو اليمــن وهــذا موقعــه الإســتراتيجي الهــام, بالمختصــر المفيــد لــو ســيطروا علــى العالــم كلــه 

ــف حســاب والعكــس هــو  ــه أل ــاء جــدا, وهــذا مــا يحســبون ل ــوا أغبي ــارج الســيطرة لكان وبقــي اليمــن خ

الصحيــح مــن ســيطر عليــه أمكنــه الســيطرة علــى العالــم, ولكــن ...أنظــروا معــي بتأمــل أيــن هــو اليمــن 

اليــوم,,,؟؟؟

بــدأ الغــزو الأجنبــي العســكري فــي اليمــن منــذ بدايــة القــرن الأول الميــلادي، وذلــك عندمــا قامــت 

مملكــة أكســوم )الحبشــة( بعقــد حلــف عســكري مــع الإمبراطــور الرومانــي "جســتنيان"، والــذي أمدهــا 

بســفن حربيــة مكنتهــا مــن غــزو اليمــن عــام 516م، ولــم تتمكــن مــن بســط نفوذهــا إلا بعــد عشــر ســنوات 

تقريبــا )عــام525م(؛ إثــر هزيمــة الحميرييــن ومقتــل ملكهــم "ذو نــواس".

ــر  ــة عب ــا ثقيــلا عليهــا؛ نتيجــة الأطمــاع الدولي ــه اليمــن عبئ ــع ب ــذي تتمت يشــكل الموقــع الاســتراتيجي ال

العصــور المختلفــة، بالإضافــة إلــى بــروز قــوى إقليميــة والتحــولات التــي تشــهدها هــذه القــوى، وهــو 

الأمــر الــذي يضــع أمــن اليمــن واســتقرارها فــي مهــب هــذه القــوى الإقليميــة والدوليــة

 وقديمــا، حافــظ اليمنيــون الأوائــل علــى أســرار مهنتهــم )التجــارة(، حيــث كانــت اليمــن تســيطر علــى أهــم 

ــا  ــة وشــرق أوروب ــرة العربي ــذاك، لدرجــة أنهــم خدعــوا تجــار شــمال شــبه الجزي ــة آن طــرق التجــارة العالمي

والمؤرخيــن اليونــان، الذيــن كانــوا يظنــون أن كل الســلع التجاريــة الــواردة مــن اليمــن هــي مــن إنتــاج البــلاد 

نفســها، ولــم يكونــوا يدركــوا أن اليمنييــن يســتوردون الكثيــر مــن هــذه الســلع مــن بلــدان شــرقي آســيا، 

ثــم يقومــون بتصديرهــا إليهــم، وهــي فتــرة ازدهــار اليمــن وقيــام ممالــك لعبــت دورا كبيــرا فــي تاريــخ 

العالــم القديــم، وخلفــت آثــارا عظيمــة تؤكــد عمــق وأصالــة الحضــارة اليمنيــة القديمــة.. 

غيــر أنــه مــع اشــتداد الصــراع والتنافــس بيــن فــارس والــروم –أعظــم إمبراطوريتيــن فــي التاريــخ القديــم- 

بــدأت الأنظــار تتجــه نحــو الموقــع الاســتراتيجي لليمــن، وذلــك بعــد أن عمــد طرفــي الصــراع إلــى سياســة 

التحالــف مــع القبائــل العربيــة التــي كانــت تقطــن شــمال شــبه الجزيــرة العربيــة، حيــث تحالــف الغساســنة 

مــع الرومــان، وتحالــف المنــاذرة مــع الفــرس. وقــد اشــترك المنــاذرة فــي الحــرب التــي دارت بيــن الفــرس 

والــروم عــام 613 - 614م.

اليمن .. الأهمية الإستراتيجية والأطماع الدولية والإقليمية

الأحباش والفرس في اليمن
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ويأتــي الاحتــلال الأكســومي لليمــن علــى خلفيــة المجــزرة التــي قــام بهــا الملــك الحميــري "ذو نــواس" 

–آخــر ملــوك دولــة حميــر فــي عصرهــا الثانــي- بحــق المســيحيين، والتــي ذهــب ضحيتهــا أكثــر مــن 20 

ألــف مســيحي ألقاهــم ذو نــواس فــي الأخــدود؛ بســبب رفضهــم اعتنــاق الديــن اليهــودي الــذي اعتنقــه 

ذو نــواس بعــد انتشــاره عــن طريــق النازحيــن اليهــود مــن فلســطين عــام 70م.

ــاش،  ــذي قدمــه الإمبراطــور البيزنطــي "جســتينيان" للأحب ــم ال ــرون أن الدع ــن ي ــر أن بعــض المؤرخي غي

لــم يكــن مــن أجــل حمايــة المســيحيين فــي اليمــن أو الحبشــة، وإنمــا مــن أجــل حمايــة المصالــح التجاريــة 

للدولــة البيزنطيــة التــي كان يهددهــا الحميريــون.

وولــي اليمــن نيابــة عــن نجاشــي الحبشــة شــخص يدعــى أبرهــة، وهــو الــذي تهــدم ســد مــأرب فــي زمنــه، 

لكــن أبرهــة اســتبد بالأمــر فــي اليمــن، وخلــع طاعــة النجاشــي، وســمى نفســه ملــكاً علــى اليمــن، وقــام 

بغــزوات عديــدة لإخضــاع القبائــل المتمــردة عليــه فــي الداخــل، وبأخــرى لمــد نفــوذه فــي الجزيــرة. علــى 

أن دولتــه لــم تــدم طويــلًا، إذ أن الفــرس بــدأوا يتحينــون الفرصــة للســيطرة علــى اليمــن فــي إطــار 

صراعهــم الطويــل مــع الــروم، وتنافــس الطرفــان علــى كســب مناطــق نفــوذ لهمــا، فــكان أن أرســل 

الملــك الساســاني عــن طريــق ملــوك الحيــرة قــوات فارســية إلــى اليمــن عــام 575م، تمكنــت بالتعــاون 

مــع قائــد يمنــي مــن ذي يــزن اشــتهر باســم ســيف مــن تقويــض نفــوذ الأحبــاش فــي اليمــن وطردهــم.

روا حملــة عســكرية إلــى اليمــن بغيــة احتلالهــا فــي مطلــع الربــع الأخيــر مــن القــرن  وكان الرومــان قــد ســيَّ

الأول قبــل الميــلاد، غيــر أن حملتهــم تلــك بــاءت بالفشــل.

ــه عليــه وســلم( فــي مكــة، وروي أن جــده عبدالمطلــب  ــد النبــي محمــد )صلــى الل وفــي عــام الفيــل ول

بــن هاشــم كان فــي جملــة الوفــود التــي وصلــت إلــى صنعــاء لتهنئــة ســيف بــن ذي يــزن بانتصــاره علــى 

ــلًا، فقــد قــرر الملــك الساســاني  الحبشــة، وتوليــه سُــدة الحكــم فــي اليمــن، إلا أن ذلــك لــم يــدم طوي

كســرى الثانــي برويــز، أن يجعــل مــن اليمــن ولايــة فارســية، وكان أن تــم لــه مــا أراد، وعيــن عليهــا واليــاً 

فارســياً فــي اليمــن حوالــي عــام 598م.. 

وكانــت اليمــن بعــد تحولهــا إلــى ولايــة فارســية لا تــزال تشــكل مركــز الاســتقطاب والثقــل فــي الجزيــرة 

ــرة، فقــد  ــدور اليمــن فــي الجزي ــى ذلــك بتصــورات الملــك الفارســي ل ــة، ويمكــن الاستشــهاد عل العربي

ــه  ــد الل أرســل كمــا هــو معلــوم إلــى واليــه فــي اليمــن أن يقبــض علــى رســول الإســلام محمــد بــن عب

)صلــى اللــه عليــه وســلم( فــي الحجــاز، وكأنــه بهــذا الطلــب ينظــر ببداهــة إلــى نفــوذ اليمــن فــي منطقــة 

شــمال الجزيــرة العربيــة. 
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غيــر أن وفــاة كســرى ملــك فــارس، وإخبــار الرســول )صلــى اللــه عليــه وســلم( بذلــك عامــل الفــرس علــى 

اليمــن "بــاذان"، غيــرت مــن مجــرى الأحــداث، فقــد دعــا الرســول )صلــى اللــه عليــه وســلم( "بــاذان" 

وقومــه لاعتنــاق الإســلام وإقرارهــم علــى حكــم اليمــن إن فعلــوا ذلــك، وهــو مــا كان، وذلــك قبــل أن 

تبــرز التغيــرات الكبــرى التــي أحدثهــا ظهــور الإســلام، وهــي التغيــرات التــي طالــت فيمــا بعــد العالــم كلــه، 

وعلــى إثرهــا اختفــت دولتــا فــارس والــروم مــن الوجــود.

ظلــت اليمــن طــوال عهــود الــدول الإســلامية المتلاحقــة تلعــب دروا بــارزا فــي الفتوحــات الإســلامية، 

وفــي نشــر دعــوة الإســلام، إلا أنــه عندمــا بــدأ الضعــف يــدب فــي أوســاط الدولــة العباســية، كانــت 

اليمــن محــط أنظــار الخارجيــن علــى هــذه الدولــة، ومــن أمثــال ذلــك، الأئمــة الزيديــون الذيــن تمكنــوا مــن 

حكــم اليمــن حوالــي 165 عامــا، توزعــت خــلال فتــرة تزيــد علــى الألــف عــام. كمــا قامــت أيضــا –وللســبب 

ذاتــه- العديــد مــن الدويــلات اليمنيــة بســبب عــدم قــدرة العباســيين علــى بســط نفوذهــم علــى اليمــن؛ 

لصعوبــة تضاريســها وبعدهــا عــن عاصمــة الدولــة العباســية مــن جهــة؛ ولضعفهــم وظهــور العديــد مــن 

الدويــلات والإمــارات المنافســة لهــم فــي المشــرق والمغــرب الإســلامي مــن جهــة أخــرى.

وفــي عهــد المماليــك الذيــن تمكنــوا مــن مــد نفوذهــم إلــى بعــض أجــزاء اليمــن وســواحله الغربيــة، 

ازدهــرت التجــارة الإســلامية فــي منطقــة المحيــط الهنــدي والبحــر الأحمــر والبحــر الأبيــض المتوســط، 

الأمــر الــذي دفــع بالقــوى الاســتعمارية الأوروبيــة، بعــد هزيمــة ودحــر المســلمين مــن بــلاد الأندلــس، 

إلــى محاولــة الســيطرة علــى طــرق التجــارة هــذه، وكانــت البرتغــال مــن أوائــل الــدول الغربيــة التــي ســعت 

لبســط نفوذهــا فــي المنطقــة، وذلــك خوفــا مــن تغلغــل النفــوذ العثمانــي الــذي كان آخــذا فــي الاتســاع. 

وقــد فشــل البرتغاليــون فــي محاولــة الســيطرة علــى عــدن عــام 1513، ولــم يمنعهــم ذلــك الفشــل 

مــن محاولــة الســيطرة عليهــا مــرة أخــرى، ففــي 8 فبرايــر 1517 وصلــت حملــة برتغاليــة جديــدة بهــدف 

ــا فــي وجــه التجــارة الإســلامية. ــى البحــر الأحمــر وإغلاقــه نهائي الســيطرة عل

ــن، بمقارعــة  ــراك، قــام المماليــك فــي اليمــن وبالتحالــف مــع الطاهريي ــد الأت ــى ي ــل هزيمتهــم عل وقب

النفــوذ البرتغالــي فــي المنطقــة، وبعــد هزيمــة المماليــك فــي مصــر وســيطرة العثمانييــن عليهــا فــي 

ــم  ــرر دخوله ــى اليمــن، وكان مب ــن إل ــوذ العثمانيي ــد نف ــد الســلطان ســليم الأول )ســنة 1517(، امت عه

اليمــن بــادئ الأمــر بهــدف مقارعــة النفــوذ البرتغالــي، وحمايــة طــرق التجــارة مــن قرصنتهــم وهجماتهــم 

ضــد الســفن التجاريــة الإســلامية.

العثمانيون والاحتلال الغربي:
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ومــع ذلــك، لــم ييــأس البرتغاليــون مــن الســيطرة علــى عــدن، لاســيما بعــد ازديــاد النفــوذ العثمانــي فــي 

البحــر الأحمــر، وتخوفهــم مــن وصولــه إلــى اليمــن، ومقارعــة الأســطول البرتغالــي فــي البحــار الشــرقية، 

فأعــادوا هجماتهــم علــى عــدن أكثــر مــن مــرة. 

وفــي ســنة 1530 تعرضــت عــدن لحملــة برتغاليــة كبــرى، تمكــن بهــا البرتغاليــون مــن إجبــار حاكمهــا 

ــراف  ــل اعت ــة علــى عــدن، مقاب ــع علــى معاهــدة اعتــرف بموجبهــا بالســيادة البرتغالي ــول التوقي علــى قب

البرتغالييــن بحــق العدنييــن بالملاحــة فــي المحيــط الهنــدي باســتثناء البحــر الأحمــر وجــدة، كمــا وافــق 

ــاء عــدن. ــة واحــدة فــي مين ــى مرابطــة ســفينة برتغالي أيضــا عل

ــه، تدهــورت الأوضــاع  ــة مــن خلال ــارة العالمي ــح، وتحــول طــرق التج ــاء الصال وبعــد اكتشــاف رأس الرج

الاقتصاديــة فــي اليمــن تدهــورا فظيعــا، كمــا تدهــورت أيضــا فــي مصــر وبلــدان شــمال إفريقيــا وغيرهــا 

مــن البلــدان الإســلامية.

أمــا العثمانيــون، فقــد دخلــوا اليمــن لأول مــرة عــام 1538، وذلــك عندمــا وصــل الأســطول العثمانــي 

إلــى عــدن بعــد فشــل مهمتــه ضــد البرتغالييــن فــي الهنــد، حيــث ركــز قائــد الأســطول علــى الاســتيلاء 

علــى اليمــن خوفــا مــن ســيطرة البرتغالييــن عليهــا، إلا أن اصطدامهــم بالأئمــة الزيدييــن والمماليــك فــي 

بــادئ الأمــر، وكــذا الكثيــر مــن المواطنيــن، أجبرهــم ذلــك علــى الخــروج مــن اليمــن عــام 1635، ثــم عــادوا 

ــوا فــي الحديــدة، ومــن هنــاك أخــذوا فــي التغلغــل داخــل اليمــن حتــى  مــرة أخــرى عــام 1849 حيــث نزل

تمكنــوا مــن الســيطرة علــى صنعــاء عــام 1872، إلا أن المقــام لــم يطــب لهــم، وتســبب ســوء بعــض 

عمــال الدولــة العثمانيــة بإثــارة حفيظــة المواطنيــن، وظــل الســجال والمواجهــات بيــن الطرفيــن قائمــة 

حتــى هزيمــة تركيــا فــي الحــرب العالميــة الأولــى، وخروجهــا النهائــي مــن اليمــن عــام 1918.

مــن جهــة أخــرى، احتلــت بريطانيــا مدينــة عــدن عــام 1839، فــي وقــت اشــتد فيــه النشــاط الفرنســي فــي 

المنطقــة، فســارعت بريطانيــا بعمليــة الاحتــلال خوفــاً مــن فرنســا ومســتغلة الصــراع القائــم بيــن محمــد 

علــي باشــا والدولــة العثمانيــة، بالإضافــة إلــى ضعــف الســلطة المركزيــة فــي اليمــن.

وقــد انتهجــت سياســة "فــرق تســد" فــي المناطــق الجنوبيــة، حيــث قســمت البــلاد إلــى أكثــر مــن عشــرين 

ســلطنة ومشــيخة.. وحدثــت مواجهــات بينهــا وبيــن العثمانييــن، وبينهــا وبيــن الإمــام يحيــى أيضــا. وفــي 

عــام 1914 تمــت معاهــدة حدوديــة بيــن الدولــة العثمانيــة وبريطانيــا لتعييــن الحــدود بيــن شــمال اليمــن 

العثمانــي وجنــوب اليمــن البريطانــي، وكانــت هــذه المعاهــدة بالنســبة لبريطانيــا أهــم حــدث بعــد احتــلال 

عدن، وبهذه المعاهدة تعرضت اليمن لأول انشطار إلى جنوب وشمال في التاريخ.  
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وقــد مهــدت بعــد ذلــك ثــورة 26 ســبتمبر 1962 فــي الشــمال ضــد حكــم الأئمــة، إلــى قيــام ثــورة 14 

أكتوبــر 1963 فــي الجنــوب ضــد الاحتــلال البريطانــي، وتــم طــرد آخــر جنــدي بريطانــي مــن جنــوب اليمــن 

يــوم 30 نوفمبــر 1967. وقــد شــهدت هــذه الفتــرة )التواجــد العثمانــي والاحتــلال البريطانــي( محــاولات 

دؤوبــة مــن قبــل بعــض القــوى الاســتعمارية لبســط نفوذهــا، فقــد تطلــع الهولنديــون فــي بدايــة القــرن 

الســابع عشــر إلــى التوســع تجاريــاً فــي الســواحل اليمنيــة خاصــة ســاحل المخــا، إلا أن العثمانييــن تصــدوا 

لهــم ولــم يتمكــن الهولنديــون مــن تحقيــق ذلــك. 

كمــا أن إيطاليــا كان لهــا نفــوذا واســعا فــي شــمال اليمــن أثنــاء حكــم الإمــام يحيــى وابنــه أحمــد، وكان 

للاتحــاد الســوفيتي نفــوذا واســعا فــي جنــوب اليمــن بعــد رحيــل البريطانييــن منــه.

مثلــت ثــورة النفــط فــي دول الخليــج العربــي وازدهــار تجارتــه عامــل جــذب واســتقطاب للنفــوذ الأجنبــي 

فــي المنطقــة ككل، الأمــر الــذي ترتــب عليــه أول مواجهة بين المســلمين الأفغان والاحتلال الســوفيتي،

مــا ســبق يمثــل صفحــات مطويــة مــن عهــود التدخــل الأجنبــي فــي اليمــن، حتــى وإن كانــت آثــار بعــض 

ذلــك التدخــل قائمــة حتــى الوقــت الحاضــر، مثــل معاهــدة الحــدود بيــن بريطانيــا والعثمانييــن؛ التــي أدت 

إلــى تقســيم اليمــن إلــى شــمال وجنــوب، حيــث ترتــب عليهــا قيــام حــرب أهليــة عــام 1994، وانهيــار أمنــي 

ومطالــب بالانفصــال –أوفــك الارتبــاط كمــا يدعــي بعــض قــادة الحــراك الجنوبــي- فــي الفتــرة الأخيــرة.

علــى أن مــا يهــم المراقبيــن الآن أكثــر هــو الأخطــار الآنيــة والمســتقبلية التــي تهــدد أمن اليمن واســتقراره 

ــة فــي  ــه مــن الســيطرة علــى واحــدا مــن أهــم المنافــذ البحري بســبب موقعــه الاســتراتيجي، الــذي مكن

العالــم، وهــو مضيــق بــاب المنــدب.. بالإضافــة إلــى قربــه مــن المحيــط الهنــدي الــذي يعــد مــن أهــم 

المحيطات في العالم؛ نتيجة موقعه في قلب مركز طرق التجارة العالمية.  

وأيضــا قربــه مــن منطقــة القــرن الإفريقــي والتــي تعــد بوابــة المــرور إلــى عمــق القــارة البكــر )إفريقيــا( 

ــة فيهــا.  والأطمــاع الدولي

كمــا أن ازدهــار تجــارة النفــط فــي دول الخليــج والتــي تســيطر علــى حوالــي %50 مــن تجــارة النفــط 

العالميــة، كل ذلــك جعــل اليمــن محــط أنظــار القــوى الدوليــة والقــوى الإقليميــة الصاعــدة، والجماعــات 

المســلحة، وفيمــا يلــي إطلالــة مختصــرة عليهــا.

أخطار الحاضر والمستقبل:

الأطماع الدولية:
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وبمشــاركة المجاهديــن العــرب ودعــم الحــكام العــرب لهــم وأيضــا دعــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

حيــث كان الاتحــاد الســوفيتي يهــدف مــن وراء احتــلال أفغانســتان إلــى الســيطرة عليهــا كونهــا مــن أكثــر 

البلــدان إنتاجــا للحشــيش فــي العالــم مــن جهــة، ولفتــح منفــذ يمكنــه مــن العبــور إلــى الخليــج العربــي 

واحتــلال دول الخليــج نتيجــة اكتشــاف النفــط فيهــا بكميــات هائلــة مــن جهــة أخــرى.

ــل الســبب الرئيســي فــي الصراعــات التــي شــهدتها  ويمكــن القــول إن اكتشــاف النفــط فــي المنطقــة مثَّ

المنطقــة فــي أواخــر القــرن الماضــي وبدايــة القــرن الحالــي، وتمخــض عــن ذلــك التواجــد العســكري 

الأجنبــي، وإقامــة قواعــد عســكرية دائمــة، وخاصــة بعــد حــرب الخليــج الاولــى عــام 1991، واحتــلال 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لأفغانســتان عــام 2001، واحتلالهــا للعــراق عــام 2003، وبــروز الــدور 

الإيرانــي بصــورة متناميــة فــي المنطقــة، بالإضافــة إلــى ظهــور قوى إقليميــة أخرى مثل تنظيــم القاعدة، 

والقراصنــة الصوماليــون، حيــث تتخــذ الــدول الكبــرى مــن ذلــك ذريعــة لبســط تواجدهــا ونفوذهــا فــي 

المنطقــة، وإقامــة قواعــد عســكرية دائمــة بذريعــة مكافحــة الإرهــاب والقرصنــة..

تعــد منطقــة الخليــج العربــي مــن أكثــر المناطــق فــي العالــم مــن حيــث كثافــة الوجــود العســكري الأجنبــي 

فيهــا، وذلــك بهــدف حمايــة مصالــح الــدول الغربيــة والمتمثلــة فــي النفــط، حيــث أن دول الخليــج 

تســيطر علــى حوالــي %50 مــن تجــارة النفــط عالميــا، كمــا أن مضيــق بــاب المنــدب يمــر مــن خلالــه )3.3( 

مليــون برميــل مــن النفــط يوميــا.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن التواجــد العســكري فــي المنطقــة يتســم بعــدم التــوازن، فهــو بالأســاس وجــود 

غربــي، فــلا توجــد قــوات صينيــة مثــلا أو هنديــة أو روســية فــي المنطقــة. كمــا أن الوجــود الغربــي غيــر 

متــوازن، فهــو فــي معظمــه أمريكــي، مــع وجــود بريطانــي وفرنســي محــدود.

البحريــن: توجــد فيهــا قيــادة الأســطول الخامــس الأمريكــي، وتعــد قاعــدة الجفيــر مــن أهــم القواعــد 

الأمريكيــة فــي الخليــج. الكويــت: توجــد فيهــا قاعــدة علــي الســالم ومعســكر عريفجــان.

 قطر: توجد فيها واحدة من أهم القواعد الأمريكية في المنطقة وهي قاعدة العديد.

 سلطنة عمان: توجد فيها قاعدة مصيرة العسكرية.

 الأردن: للولايات المتحدة فيها تسهيلات عسكرية في قاعدة الشهيد موفق الجوية بالزرقاء.

الوجود العسكري الأجنبي:

وهذه أهم القواعد العسكرية الأمريكية الدائمة في المنطقة:
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وكانــت الولايــات المتحــدة بعــد غــزو العــراق قــد أعــادت نشــر قواتهــا مــن قاعــدة الأميــر ســلطان الجويــة 

فــي الســعودية إلــى قاعــدة العديــد فــي قطــر، غيــر أنهــا لا تــزال تســتخدم هــذه القاعــدة. 

كما تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بتسهيلات عسكرية في مصر، واليمن، وجيبوتي، وإسرائيل.

ولا يقتصــر الوجــود العســكري الأمريكــي علــى منطقــة الخليــج العربــي والشــرق الأوســط، ولكنــه يشــمل 

أيضــا المناطــق المحيطــة بــه، خاصــة فــي قاعــدة دييجــو جارســيا فــي المحيــط الهنــدي، والقواعــد 

الأمريكيــة فــي اليونــان، وإيطاليــا، والبرتغــال، وإســبانيا، بالإضافــة إلــى القواعــد البريطانيــة فــي دييجــو 

جارســيا، وقبــرص، وجبــل طــارق.

وبغــض النظــر عــن النوايــا الأمريكيــة غيــر المعلنــة مــن وراء هــذا التواجــد العســكري فــي مختلــف مناطــق 

الخليــج العربــي والشــرق الأوســط والمناطــق المحيطــة بــه، فإنــه يمكــن القــول إن ذلــك يأتــي فــي ســياق 

الأجنــدة الأمريكيــة الحاليــة فــي المنطقــة والعالــم، والمتمثلــة بمحاولــة الســيطرة علــى كافــة الممــرات 

المائيــة الدوليــة، فهــي تســيطر علــى قنــاة بنمــا. وقــد أتــاح لهــا غزوهــا للعــراق الســيطرة علــى مضيــق 

هرمــز فــي الخليــج العربــي، وأصبــح مضيــق جبــل طــارق تحــت ســيطرتها مــع قبــول المغــرب اســتضافة 

مقــر القيــادة العســكرية الأمريكيــة )أفريكــوم(. وهــي الآن تعمــل حثيثــا وتســعى لإيجــاد المبــرر والغطــاء 

ــاة الســويس  ــدب فــي اتجــاه قن ــاب المن ــق ب ــر مضي ــة عب ــق التجــارة الدولي ــى طري ــي للســيطرة عل الدول

تحــت دعــاوى مكافحــة الإرهــاب مــرة، ومكافحــة القرصنــة مــرة أخــرى، ولربمــا يمكنهــا ذلــك فــي مرحلــة 

تاليــة مــن محاولــة الســيطرة علــى جزيــرة ســقطرى، خاصــة وأن بلادنــا ســبق وأن رفضــت قبــول عــروض 

أمريكيــة باســتئجارها.

مــن جهتهــا، أنشــأت فرنســا قاعــدة بحريــة لهــا فــي إمــارة أبــو ظبــي بالإمــارات افتتحــت عــام 2008. كمــا 

أن لفرنســا وجــود عســكري قــوي فــي جيبوتــي. 

أمــا تركيــا وبحكــم عضويتهــا فــي حلــف الأطلســي، فــإن أراضيهــا وقواعدهــا الجويــة متاحــة لــدول 

الجويــة. إنجرليــك  قاعــدة  الأطلنطــي، وأهمهــا 

وفــي أواخــر العــام الماضــي أعلنــت الصيــن أنهــا تــدرس إمكانيــة إقامــة قاعــدة بحريــة دائمــة لهــا فــي خليــج 

عــدن بهــدف دعــم عمليــات مكافحــة القرصنــة التــي تقــوم بهــا قواتهــا قبالــة ســواحل الصومال. 

كمــا أن دولًا كبــرى أبــدت تطلعهــا تلميحــا أو تصريحــا لإقامــة قواعــد عســكرية فــي الجــزر اليمنيــة، وخاصة 

جزيرتــي ســقطرى وميــون، مثــل الولايات المتحدة وفرنســا وروســيا.

أما عن أثر الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة، فإن هناك مدرستان فيما يتعلق بذلك، 
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فالمدرسة الأولى

 تــرى أن هــذا الوجــود يمثــل ضمانــة أمنيــة للــدول العربيــة فــي مواجهــة القــوى الإقليميــة التوســعية، 

ــاء الغــزو العراقــي  ــى إنه ــذي أدى إل ــي العســكري هــو ال ــة. فالوجــود الأجنب ــر العربي ــة أو غي ســواء العربي

للكويــت ســنة 1991، كمــا أن هــذا الوجــود يشــكل حاليــا رادعــا قويــا لتطلعــات إيــران الإقليميــة، وهــو 

فــي النهايــة الضمــان الأخيــر أمــام ســعي إيــران لتحقيــق هيمنتهــا الإقليميــة.

أما المدرسة الثانية،

 والتــي يميــل إليهــا معظــم الباحثيــن، فهــي تــرى أن الوجــود العســكري الأجنبــي يشــكل خطــرا علــى الأمــن 

العربي.. 

ــة القــرار العربــي. حيــث  ــر ســلبا علــى حري مــن ناحيــة أولــى، فــإن هــذا الوجــود، حينمــا يكــون دائمــا، يؤث

تتمتــع الدولــة التــي تقيــم الوجــود العســكري بنفــوذ هائــل علــى الدولــة المضيفــة فيمــا يتعلــق بصفقــات 

الســلاح، بــل والعلاقــات الإقليميــة، خاصــة حيــن تســتخدم الدولــة، صاحبــة القواعــد، تلــك القواعــد فــي 

شــن الهجــوم علــى دولــة مجــاورة، كمــا حــدث فــي حالــة انطــلاق الغــزو الأمريكــي للعــراق مــن القواعــد 

الأمريكيــة فــي الكويــت. 

ــى  ــد إل ــدول المضيفــة للقواع ــى تحــول ال ــي إل ــؤدي الوجــود العســكري الأجنب ــة، قــد ي ــة ثاني ومــن ناحي

ســاحة للمواجهــة العســكرية، إذا قامــت الدولــة صاحبــة القواعــد بشــن هجــوم علــى دولــة أخــرى، وهــو 

ــة- ــدلاع مواجهــة غربي ــة حــدوث ان ــه فــي حال ــذي تخشــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي حدوث الأمــر ال

إيرانيــة فــي الخليــج. 

ومــن ناحيــة ثالثــة، فبمــا أن الوجــود العســكري فــي المنطقــة هــو وجــود غربــي، فإنــه لابــد أن يصــب فــي 

مصلحــة إســرائيل، باعتبــار أنهــا جــزء مــن المشــروع الغربــي. 

وأخيــرا، لابــد أن نشــير إلــى تصريــح دونالــد رامســفيلد، وزيــر الدفــاع الأمريكــي الســابق فــي مايــو ســنة 

2003، أي بعــد غــزو العــراق مباشــرة، حيــث بــرر غــزو العــراق بإيجــاد ميــدان لقواعــد عســكرية أمريكيــة تحــل 

محــل القواعــد الأمريكيــة فــي الســعودية، بعــد أن أبــدت الأخيــرة رغبــة فــي تقليصهــا.

الأطماع في إفريقيا وانعكاساتها على اليمن والعرب:
تشــكل قــارة إفريقيــا منطقــة جــذب لأطمــاع القــوى الدوليــة، وتعتبــر منطقــة القــرن الإفريقــي وخليــج 

عــدن القريبيــن مــن بلادنــا مــن أبــرز المنافــذ إلــى إفريقيــا. 
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ولــذا، يمكــن القــول إن التواجــد العســكري فــي المنطقــة لــه أهــداف متعددة، لا تقتصر علــى حماية تجارة 

النفــط فــي الخليــج العربــي، وإنمــا أيضــا تتعــدى ذلــك إلــى مــد النفــوذ إلــى قلــب القــارة الســمراء؛ بســبب 

ــر الاحتياطــي  ــي تمــر عبرهــا، حيــث تعتب ــة، وطــرق التجــارة الت موقعهــا الاســتراتيجي، وثرواتهــا الطبيعي

الاســتراتيجي بثرواتهــا الطبيعيــة بالنســبة لمصالــح القــوى الكبــرى فــي العالــم.

وقــد شــهدت الســنوات الأخيــرة التــي أعقبــت الحــرب البــاردة، اهتمامــا دوليــا ملحوظــا بقــارة إفريقيــا، 

تمثــل بالزيــارات وافتتــاح المشــاريع الاســتثمارية والســعي لتقويــة العلاقــات الدبلوماســية مــع معظــم 

بلــدان القــارة. 

ففــي عــام 1998 أعلنــت الولايــات المتحــدة مــا أســمته بـ"الشــراكة الأمريكيــة الأفريقيــة"، وتهــدف 

الولايــات المتحــدة مــن وراء هــذه الشــراكة إلــى تأميــن خطــوط التجــارة والوصــول إلــى مناطــق البتــرول 

نــة واختيــار دولــة أو أكثــر تمــارس دور القيــادة  والتعديــن، وركــزت فــي ذلــك علــى مناطــق إقليميــة معيَّ

ــا فــي الشــرق. ــا والســنغال فــي الغــرب، وأثيوبي ــا فــي الجنــوب، ونيجيري مثــل جنــوب إفريقي

ويرتبــط الوجــود الأمريكــي فــي قــارة إفريقيــا دومــا بالوجــود الإســرائيلي، حيــث تســعى الدولــة العبريــة 

مــن خــلال خططهــا المتعلقــة بالبحيــرات العظمــى ومنابــع النيــل عمومــا، إلــى فتــح ثغــرة فــي خطــوط 

الأمــن القومــي والمائــي العربييــن.

ولعــل موقــف الولايــات المتحــدة مــن الصــراع الدائــر فــي جنــوب الســودان، والإعــلان علــى لســان وزيــرة 

خارجيتهــا آنــذاك مادليــن أولبرايــت فــي أواخــر أكتوبــر 1992 بأنهــا تؤيــد مبــادرة )إيجــاد( الأفريقيــة وليــس 

المبــادرة المصريــة الليبيــة، لهــو مــن قبيــل بــث روح الانقســام بيــن العــرب والأفارقــة.

أمــا الصيــن، فقــد عمــدت مؤخــرا إلــى تكثيــف التبــادل التجــاري مــع مختلــف بلــدان القــارة، وتعــد أكبــر 

مســتثمر فــي إفريقيــا وثالــث شــريك تجــاري لهــا بعــد الولايــات المتحــدة وفرنســا، وأنشــأت مئــات 

الشــركات المســتثمرة فــي القــارة فــي قطــاع المــواد الأوليــة. 

ــث  ــارة، حي ــف دول الق ــاً لمــن يتجــول فــي مختل ــا واضح ــي المتســارع فــي إفريقي ــدو التمــدد الصين ويب

يمكنــه مشــاهدة العلــم الصينــي الأحمــر فــي أنحــاء كثيــرة مــن القــارة، فضــلا عــن الســفارات المنتشــرة 

هنــا وهنــاك.

مــن جهتهــا، أولــت إســرائيل اهتمامــا بالغــا بالقــارة الإفريقيــة، وفــي العــام الماضــي، قــام وزيــر الخارجيــة 

الإســرائيلي أفيجــدور ليبرمــان بجولــة شــملت العديــد مــن البلــدان الإفريقيــة، منهــا إثيوبيا وكينيــا ونيجيريا 

وأوغنــدا، وهــي الجولــة التــي أثيــرت حولهــا التكهنــات، بســبب تشــكيلة الوفــد المرافــق لــه. 
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ويــرى مراقبــون أن إســرائيل تنظــر إلــى إفريقيــا باعتبارهــا بوابــة خلفيــة لاختــراق منظومــة الأمــن القومــي 

العربــي، وأن جولــة وزيــر الخارجيــة تلــك تهــدف إلــى تحقيــق فتــح قنــوات جديــدة لدعــم العلاقــات التجاريــة 

والاقتصاديــة بيــن إســرائيل وإفريقيــا، ومحاولــة احتــواء الــدور الإيرانــي المتزايــد فــي القــارة الســمراء.

أمــا إيــران، فقــد بــدأت منــذ عــدة ســنوات فــي توســيع دائــرة تحركهــا الإفريقيــة، فهــي تتمتــع بعلاقــات 

قويــة مــع الســودان وجنــوب إفريقيــا والســنغال وأوغنــدا. وعــادة مــا يتــم ترويج النمــوذج الإيرانــي أفريقياً، 

ولاســيما فــي مجــالات الطاقــة والتنقيــب عــن النفــط وتنميــة القطاعــات الزراعيــة والصحيــة ومــا شــاكل 

ذلك. 

وقــد افتتحــت إيــران مصنعــاً للجــرارات الزراعيــة فــي أوغنــدا، كمــا أنهــا أقامــت خــط إنتــاج لســيارات 

)ســاماندا( الإيرانيــة فــي الســنغال، ويلاحــظ فــي هــذا الســياق أيضــاً أن الفــرق الطبيــة الإيرانيــة تجــوب 

ــن. ــى المحتاجي ــا إل ــم خدماته ــة لتقدي ــارة الإفريقي ــاء الق ــراً فــي أنح كثي

ــات المتحــدة، فإنهــا  ــا بعــد الولاي ــر شــريك تجــاري مــع إفريقي وبخصــوص فرنســا، والتــي تعــد ثانــي أكب

تســعى إلــى توســيع دائــرة علاقاتهــا السياســية والتجاريــة لتشــمل كل دول القــارة، والتخلــي عــن دورهــا 

العســكري مــن منطقــة الفرنــك.

ولا شــك أن نفــوذ القــوى الكبــرى فــي قــارة إفريقيــا ســيكون لــه نتائــج ســلبية علــى اليمــن والــدول 

العربيــة بشــكل عــام، وخاصــة مــن الناحيــة التجاريــة، حيــث ســتتدفق الاســتثمارات علــى القــارة الإفريقيــة، 

علــى أن الخطــر الأكبــر يكمــن فــي تحــول طــرق التجــارة العالميــة مــرة أخــرى عبــر رأس الرجــاء الصالــح وعبــر 

قــارة إفريقيــا نفســها، كونهــا ســتكون أكثــر مناطــق العالــم مــن حيــث حركــة التجــارة والاســتثمار؛ نتيجــة 

المخــاوف التــي يشــكلها تنظيــم القاعــدة والقراصنــة الصوماليــون فــي خليــج عــدن والبحــر الأحمــر، الأمــر 

ــاة الســويس، وهــو الأمــر  ــى أن يفقــد الموقــع الاســتراتيجي لليمــن بريقــه، وكــذا قن ــذي ســيؤدي إل ال

الــذي يذكرنــا بمــا حصــل فــي القــرن الســادس عشــر، عندمــا تحولــت طــرق التجــارة الدوليــة إلــى رأس الرجاء 

الصالــح، والأزمــة الاقتصاديــة التــي انعكســت جــراء ذلــك علــى اليمــن والعديــد مــن البلــدان الإســلامية، 

بالإضافــة إلــى المخاطــر التــي تشــكلها كل مــن إســرائيل وإيــران علــى اليمــن ومنطقــة الخليــج بالــذات؛ 

بســبب نفوذهمــا المتزايــد فــي المنطقــة، خاصــة وأن إيــران تســعى إلــى امتــلاك أســلحة نوويــة، فيمــا 

تمتلــك إســرائيل ترســانة نوويــة يلفهــا الشــك والغمــوض، رغــم إفصاحهــا عنهــا عــدة مــرات..
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يمثــل بحــر العــرب وخليــج عــدن امتــدادا طبيعيــا للمحيــط الهنــدي، وهــو مــا يعنــي أن الصــراع علــى 

المحيــط الهنــدي ســيلقي بظلالــه علــى اليمــن نتيجــة لموقعهــا الاســتراتيجي بالنســبة للمحيــط.

ــدي"،  ــط الهن ــه "التنافــس فــي المحي ــلان فــي مقال ــرت كاب ــدي، كمــا أشــار روب ــط الهن  ويشــكل المحي

شــريانا رئيســيا مــن شــرايين شــبكة العولمــة، وســاحة محوريــة لتنافــس الإمبراطوريــات ودول "العالــم 

ــة. ــح الاقتصادي ــى النفــوذ الاســتراتيجي والمصال ــة، عل ــي"، أو القــوى الإقليمي الثان

ــات، ونحــو %70 مــن   ويمــر مــن خــلال المحيــط الهنــدي نحــو %50 مــن حركــة النقــل البحــري بالحاوي

التجــارة العالميــة فــي المــواد البتروليــة، حيــث تأتــي منطقــة الشــرق الأوســط فــي طريقهــا إلــى منطقــة 

المحيــط الهــادي. وتقــع بالمحيــط الهنــدي ثــلاث نقــاط اختنــاق شــديدة الخطــورة بالنســبة لحركــة التجــارة 

والطاقــة العالميــة، هــي بــاب المنــدب، مضيــق هرمــز، ومضيــق "ملقــا". وتمــر %40 مــن حركــة التجــارة 

العالميــة كلهــا مــن خــلال مضيــق "ملقــا". بينمــا تمــر %40 فقــط مــن تجــارة النفــط الخــام العالميــة عبــر 

مضيــق هرمــز. ولذلــك، يمثــل عــدم الاســتقرار فــي مناطــق الخليــج والقــرن الإفريقــي وحــول مضيــق 

ملقــا تهديــدا مباشــرا لمصالــح أطــراف عديــدة، يأتــي فــي مقدمتهــا القوتــان الصاعدتــان: الصيــن والهنــد.

فالصيــن، مــن ناحيتهــا، تعانــي مــن معضلــة مضيــق "ملقــا"، الــذي يشــكل نقطــة اختنــاق لحركــة التجــارة 

الصــادرة منهــا، بالإضافــة إلــى وارداتهــا النفطيــة. وأهــم دافــع لتســوية خلافاتهــا مــع تايــوان هــو توفيــر 

إمكانيــات أكبــر لمراقبــة حركــة الملاحــة فــي هــذا المضيــق. 

ومــن ناحيــة أخــرى، تشــعر الهنــد بالتهديــد، لأن وارداتهــا النفطيــة تمــر عبــر مضيــق هرمــز بالقــرب مــن 

ســواحل غريمتهــا باكســتان. 

هــذا بالإضافــة إلــى الأخطــار التــي تشــكلها القرصنــة علــى حركــة التجــارة فــي المحيــط الهنــدي، والأعبــاء 

التــي يتكبدهــا الأســطول الأمريكــي المتواجــد فــي المحيــط لأســباب تتعلــق بأمــن المحيــط.

كمــا أن الإمبراطوريــات الثــلاث: الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي والصيــن، كلهــا حاضــرة فــي 

النزاعــات التــي تشــهدها البلــدان المطلــة علــى المحيــط بشــكل أو بآخــر. فهنــاك الأزمــات المتصاعــدة 

فــي أفغانســتان وباكســتان، والقلــق الــذي تثيــره حركــة طالبــان، وحضــور روســيا فــي المعادلــة الأفغانيــة 

المعقــدة، والعــداوة التاريخيــة بيــن الهنــد وكلا مــن باكســتان وأفغانســتان، بالإضافــة إلــى المخاطــر 

ــا انتشــار الإرهــاب، وتجــارة المخــدرات، وغيرهــا. ــة، وقضاي الأمني

الصراع على المحيط الهندي:
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ــة القــوة فــي هــذا  ــرى"، لإنهــاء لعب ــن إلــى ضــرورة التوصــل إلــى "صفقــة كب وقــد دعــا بعــض المحللي

المــكان مــن العالــم، والــذي يــراه زبجينــو بريجنســكي، مستشــار الأمــن القومــي للرئيــس الأمريكــي 

الأســبق كارتــر، نقطــة الارتــكاز التــي يمكــن أن تنطلــق منهــا نزاعــات عالميــة جديــدة..

ومــن المخاطــر التــي تهــدد أمــن بلادنــا ومســتقبلها، التحــولات فــي موازيــن القــوى التقليديــة وغيــر 

التقليديــة فــي الشــرق الأوســط، فموازيــن القــوى التقليديــة مختلــة لصالــح القــوى غيــر العربيــة، وهــي 

ــران وإســرائيل أيضــا. ــح إي ــة لصال ــة مختل ــر تقليدي ــن القــوى الغي ــران وإســرائيل. كمــا أن موازي إي

 إيران: 

أصبحــت إيــران قــوة مثيــرة للجــدل، وتثيــر مخــاوف الــدول العربيــة الســنية مــن تمــدد نفوذهــا فــي 

ــران أن تهــزم أي تكتــل  ــدون الوجــود العســكري الغربــي فــي منطقــة الخليــج، تســتطيع إي المنطقــة. وب

مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي بفضــل القــوة البشــرية الضخمــة التــي تمتلكهــا، والمســلحة تســليحا 

ــة. ــوري، والقــوات النظامي ــة فــي الحــرس الث ــدا، والمتمثل جي

كمــا أن إيــران تمتلــك التكنولوجيــا النوويــة، حيــث أنهــا حققــت تقدمــا فــي مجــال تخصيــب اليورانيــوم 

وتوفيــر الوقــود الــلازم لمحطاتهــا النوويــة. وهــي بذلــك قــادرة علــى التحــول إلــى قــوة نوويــة فــي 

المســتقبل، إذا قــررت ذلــك، كمــا فعلــت الهنــد وباكســتان. كمــا أن لــدى إيــران صورايــخ شــهاب4- ذات 

ــغ 4000 كــم. ــذي يبل المــدى ال

 تســتطيع إســرائيل هزيمــة أي ائتــلاف مــن جيــوش الــدول العربيــة بفضــل ترســانة الأســلحة التــي 

تصنعهــا، والتــي تمدهــا بهــا الــدول الغربيــة، وبفضــل تفوقهــا في الحــروب الجوية، واســتعمال الصورايخ 

متوســطة المــدى، فضــلا عــن امتلاكهــا لقــوة بشــرية خفيفــة الحركــة تســتطيع نقــل المعركــة إلــى أرض 

الطــرف الآخــر بســهولة.

كمــا أن إســرائيل تمتلــك ترســانة نوويــة، أكــد قــادة إســرائيل امتلاكهــا خلافــا لمــا يعتبــره البعــض مــن أن 

إســرائيل تتبــع سياســة الغمــوض النــووي.. فقــد أشــهرت إســرائيل امتلاكهــا الســلاح النــووي، وإن كان 

بشــكل أقــل دراميــة ممــا فعلتــه الهنــد وباكســتان.

القوى الإقليمية:

إسرائيل:
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وتمتلــك إســرائيل أدوات نقــل الأســلحة النوويــة التــي تمكنهــا مــن أن تطــال أي دولــة فــي الشــرق 

الأوســط، فلديهــا الصــاروخ أريحــا2-، ويصــل مــداه إلــى حوالــي 4000 كــم. كمــا أن لديهــا غواصــات مــن 

ــا، وهــي غواصــات قــادرة علــى حمــل وإطــلاق أســلحة نوويــة. طــراز دولفيــن أمدتهــا بهــا ألماني

هنــاك مــن يــرى أن تنظيــم القاعــدة يشــكل خطــرا كبيــرا علــى أمــن اليمــن واســتقراره واقتصــاده الوطنــي، 

ذلــك أن التواجــد الدولــي فــي الميــاه الإقليميــة اليمنيــة مــن ضمــن مبرراتــه مكافحــة الإرهــاب، وكادت 

ــة الهجــوم  ــى خلفي ــك عل ــة عســكرية فــي أعقــاب أحــداث 11 ســبتمبر2001، وذل اليمــن تتعــرض لضرب

الــذي تعرضــت لــه المدمــرة الأمريكيــة "يــو إس إس كــول" فــي مينــاء عــدن فــي أكتوبــر 2000، وأســفرت 

هــذه العمليــة عــن ســقوط 17 أمريكيًــا وإصابــة 38 آخريــن بجــروح.

ــاء علــى  ــر 2001، بن ــة العســكرية توجــه الرئيــس صالــح لواشــنطن فــي 28 نوفمب ولإبعــاد شــبح الضرب

دعــوة مــن الرئيــس الأمريكــي حينهــا "جــورج دبليــو بــوش"، حيــث التقــى بــه وتــم الاتفــاق علــى الخطــوط 

العريضــة للتعــاون الأمنــي وخاصــة فيمــا يتعلــق بمكافحــة الإرهــاب. وكان مــن أبــرز مــا أســفرت عنــه تلــك 

الزيــارة - غيــر نــزع فتيــل الأزمــة- هــو الاتفــاق علــى تدريــب الأمريكييــن للحــرس الجمهــوري اليمنــي، وبــذا 

توقــف خطــر الضربــة العســكرية لليمــن.

وبغــض النظــر عــن كــون التحذيــر مــن خطــر تنظيــم القاعــدة بشــكل أكبــر لارتبــاط ذلــك بالمصالــح الغربيــة 

–وعلــى رأســها الأمريكيــة- فــي اليمــن، فإنــه )أي تنظيــم القاعــدة(، لديــه رؤيــة جيوبولوتيكيــة خاصــة 

لليمــن، لعــل أفضــل مــن تحــدث عنهــا هــو "أبــو مصعــب الســوري" فــي كتــاب لــه بعنــوان "مســؤولية 

أهــل اليمــن تجــاه مقدســات المســلمين وثرواتهــم"، حيــث أشــار إلــى أن العامــل الديموجرافــي فــي 

اليمــن والمرتبــط بالشــكيمة اليمنيــة والفقــر فــي آن معــا، إضافــة إلــى العامــل الجغرافــي المرتبــط بمــا 

يتميــز بــه اليمــن مــن طبيعــة جبليــة حصينــة تجعــل منــه القلعــة الطبيعيــة المنيعــة لكافــة أهــل الجزيــرة 

بــل كافــة الشــرق الأوســط، فهــو المعقــل الــذي يمكــن أن يــأوي إليــه أهلهــا ومجاهدوهــا )يقصــد الجزيــرة 

العربيــة(، فضــلا عــن امتلاكــه حــدودا مفتوحــة تزيــد علــى أربعــة آلاف كــم، وســواحل بحريــة تزيــد علــى 

ثلاثــة آلاف كــم، وتتحكــم بأهــم واحــدة مــن البوابــات البحريــة وهــو مضيــق بــاب المنــدب،

الجماعات المسلحة:
تنظيم القاعدة: 
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وأيضــا عامــل انتشــار الســلاح نظــرا للتقاليــد القبليــة، إضافــة إلــى العامــل الدينــي المرتبــط بعــدد مــن 

الأحاديــث والبشــائر المرتبطــة باليمــن، حيــث تمثــل كلهــا بنظــر "الســوري" و"القاعــدة" عوامــل أساســية 

ليكــون اليمــن منطلقــا وقاعــدة للجهــاد لتطهيــر المقدســات واســترجاع الثروات المنهوبة مــن أجل الجزيرة 

والمســلمين، وبالتالــي فالمطلــوب –وفقــا للســوري- تشــكيل قــوة إســلامية مــن أهــل اليمــن وشــبابه 

ــرة وشــباب الإســلام تتمركــز فــي اليمــن كقاعــدة انطــلاق  ــه ومــن لحــق بهــم مــن أهــل الجزي ومجاهدي

والتوجــه لضــرب الأعــداء فــي الجزيــرة عامــة، موضحــا أن ميــدان الغنيمــة كمــا هــو ميــدان الجهــاد، كامــل 

ــة والشــركات الاســتعمارية  ــن والأمــراء والســلاطين والحكومــات العميل ــث أمــوال المرتدي ــرة، حي الجزي

التــي تشــرف إمــا علــى نهــب الثــروات وإمــا علــى بيــع منتجــات المحتليــن، وهــذا اليمــن يشــرف علــى واحــد 

مــن أهــم مضايــق العالــم وســفن وناقــلات نفــط الكفــار تعبــر كل يــوم بالمئــات بالــرزق والمــال، بحســب 

تعبيــره.

منــذ عاميــن تقريبــا، بــرز نشــاط القراصنــة بشــكل واضــح فــي البحريــن العربــي والأحمــر، وتمكــن القراصنــة 

مــن احتجــاز أكثــر مــن 70 ســفينة، وتمكنــوا مــن الحصــول علــى أكثــر مــن 40 مليــون دولار مقابــل إطــلاق 

ســراح هذه الســفن. 

وحــذرت تقاريــر دوليــة مــن انخفــاض إيــرادات قنــاة الســويس بســبب تزايــد عمليــات القرصنــة بالشــكل 

الــذي ضاعــف مــن عمليــات التأميــن علــى الســفن التجاريــة، فيمــا بــادرت كل مــن الولايــات المتحــدة، 

ــة  ــا، بإرســال ســفن عســكرية لمواجهــة القراصن ــا، وماليزي ــد، وتركي ــي، والهن وروســيا، والاتحــاد الأوروب

الصومالييــن فــي البحــر الأحمــر.

وقــد ترتــب علــى بــروز ظاهــرة القرصنــة، قيــام دول حلــف الأطلســي بإرســال ســفن وفرقاطــات حربيــة 

أطلســية إلــى البحريــن العربــي والأحمــر والميــاه الإقليميــة اليمنيــة، وذلــك بغــرض حمايــة ســفنها 

التجاريــة، غيــر أن هــذه الســفن والفرقاطــات الحربيــة قدمــت دون التنســيق مــع الحكومــة اليمنيــة. 

ويخشــى مراقبــون محاولــة بعــض الــدول الكبــرى الســعي إلــى تدويــل الممــرات البحريــة اليمنيــة بحجــة 

ــة، بالإضافــة إلــى  ــات الصومالي ــة مــن قبــل العصاب ــد أعمــال القرصن ــة بعــد تزاي ــة الملاحــة البحري حماي

مكافحــة الإرهــاب.

القراصنة الصوماليون: 
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وقــد دار جــدل واســع حــول بــروز ظاهــرة القرصنــة فــي الفتــرة الأخيــرة، وهنــاك مــن يتحــدث عــن دعــم 

غربــي للقراصنــة بغــرض إيجــاد المبــرر للتواجــد العســكري فــي مضيــق بــاب المنــدب، الــذي يعــد واحــدا 

مــن أهــم الممــرات البحريــة فــي العالــم، ويمــر مــن خلالــه )3.3( مليــون برميــل مــن النفــط يوميــا. كمــا 

أن %30 مــن الملاحــة البتروليــة تمــر عبــر البحــر الأحمــر، وهــو يشــكل طريقــا رئيســيا للتجــارة بيــن أوربــا 

وآســيا، ويــكاد يكــون الطريــق الوحيــد بيــن روســيا والــدول المطلّــة علــى البحــر الأســود إلــى غــرب أفريقيــا 

وشــرق وجنــوب شــرق آســيا.

ان تداعيــات الحــرب فــي ســوريا تلقــي بضلالهــا علــى كامــل منطقــة الشــرق الاوســط وبالنســبة لليمــن 

ــاك ، وقــد يكــون  ــل هن ــة التــي تقات مــن خــلال وجــود شــباب يمنييــن فــي صفــوف الجماعــات الجهادي

بعضهــم منتميــا إلــى »جبهــة النصــرة« أو إلــى »القاعــدة«.. هــذا النــوع، أي الجهاديــون، دعمهــم النظــام 

ــه.  ــم عــادوا لمحاربت ــال فــي افغانســتان ، ث فــي اليمــن فــي بعــض الاوقــات وحماهــم وأوصلهــم للقت

الخــوف أن يتكــرر الســيناريو نفســه مــرة اخــرى, ولا تــزال اليمــن تعانــي ممــا تمخضــت عنــه الأحــداث فــي 

أفغانســتان مــن فكــر متطــرف، وتدريــب وتســليح، وبعدهــا انتقلنــا إلــى البوســنة، ثــم إلــى العــراق. 

عانــت اليمــن مــن جماعــات متطرفــة حاربــت فــي العــراق وأفغانســتان , وكمــا يبــدو فــإن اليمــن لا تتوجس 

؛ بــل هــي علــى يقيــن مــن أن مــا يحــدث فــي ســوريا يوفــر فرصــة ذهبيــة للمتطرفيــن مــن أجــل اســتقطاب 

ــراً  وتجنيــد جماعــات مــن الشــباب، كــي تحــارب فــي ســوريا. وتــدرك اليمــن أن لهــذا الأمــر مــردودا خطي

؛ ذلــك أن الوضــع فــي ســوريا يســتقطب بعــض الشــباب بحجــة الجهــاد، وكمــا عانــت جــراء أفغانســتان 

والعــراق، ســتعاني بشــكل أكبــر ممــا يحصــل فــي ســوريا.

التطــرف هــو الأمــر الخطيــر.. والمشــكلة أن الاســتقطاب بــدأ يتزايــد، والتجنيــد كذلــك، وبــدأت انفعــالات 

الشــباب تُســتثمر لعمــل شــيء علــى الأرض داخــل ســوريا. 

ــى الأرض الســوريا ,احــد الشــباب  ــة عل ــي بوجــود عناصــر يمني ــى واقــع فعل ــق إل وانتقــل الأمــر مــن قل

العائــدون مــن هنــاك عندمــا ســئل عــن الاوضــاع فــي ســوريا , قــال ذهبنــا لمحاربــة نظــام بشــار وإســقاطه 

ــل  ــدري مــن نقات ــم نعــد ن ــا الامــور فل ــا البعــض وقــد اختلطــت علين ــن بعضن ــل فيمــا بي ــا نتقات , وإذا بن

وعلــى مــاذا نقاتــل ,

الحرب في سوريا والعراق وإحداث مصر وتأثيرها على الاوضاع في اليمن:



60

الاستقطاب الاقليمي والصراعات الدولية  ودورها في تغذية جماعات العنف

علــى العمــوم هــذه الاحــداث جميعهــا منــذ افغانســتان وحتــى مــا يــدور اليــوم فــي ســوريا والعــراق ومصــر 

كلهــا عوامــل تدفــع الــى بــروز مناخــات ملائمــة لنشــوء جماعــات العنــف والتــي يمكــن اختراقهــا فــي كثيــر 

ــا يســتهدف حــالات الامــن والاســتقرار خاصــة  ــرة فــي معظمه ــا اتجاهــات خطي ــان وتوجيهه مــن الاحي

عندمــا تضيــق فــي نظــر هــذه الجماعــات وســائل التغييــر الديمقراطيــة ويشــعرون باليــأس والإحبــاط مــن 

جدواهــا ومصداقيتهــا .

امــا بالنســبة لأحــداث العرضــي ودمــاج ومــا يحــدث فــي الضالــع وحضرمــوت وكذلــك اســتهداف اكثــر 

مــن 90 مــن قيــادات الامــن والجيــش خــلال العــام 2013م واغتيالهــم , وعلــى تفصيــل فــي كل موضــوع 

علــى حــده .

 إلا انــي اعتقــد انهــا فــي مجملهــا كانــت تصــب فــي اتجــاه احــداث فوضــى عارمــة لعرقلــة مســيرة الانتقــال 

ــادرة الخليجيــة وإفشــال مؤتمــر الحــوار , الــذي نجــح هــذا النجــاح  الســلمي للســلطة الــذي رســمته المب

الرائــع رغــم كل تلــك المحــاولات البائســة واليائســة .

 ولكــن الرابــط فــي الموضــوع هــو اســتغلال جماعــات العنــف مــن قبــل اتجاهــات سياســية فــي تنفيــذ 

هــذه العمليــات الاجراميــة تحــت مبــررات واهيــة .

ــرة العــرب , لعمليــة العرضــي وأعلنــت عــن  وقــد ســمعنا كيــف تبنــت جماعــة تنظيــم القاعــدة فــي جزي

مســؤوليتها عنهــا فــي مواقعهــا الالكترونيــة ونشــر موقــع الملاحــم الــذي ينشــر مــواداً متعلقــة بالتنظيــم 

مقطعــا مرئيــا لقاســم الريمــي فــي 21 ديســمبر2013م ، أحــد قيــادي التنظيــم ، وهــو يلقــي بيانًــا يؤكــد 

فيــه تبنيهــم للعمليــة بحجــة اســتهداف مواقــع توجيــه لطائــرات الدرونــز فــي مستشــفى العرضــي وقــدم 

فيــه اعتــذارًا حيــث قــال "نتقــدم باعتذارنــا وتعازينــا لقــد اخطأنــا ونتحمــل الذنــب والمســؤولية . فــي الوقت 

ذاتــه وزيــرا بالحكومــة اليمنيــة ألقــى باللــوم فــي الهجــوم علــى أنصــار صالــح  حســب البــي بــي ســي .

الجيوبوليتيــك: "علــم سياســة الأرض"، أي دراســة تأثيــر الســلوك السياســي فــي تغيير الأبعــاد الجغرافية 

للدولة

السوســيولوجيا أو علــم الاجتمــاع : هــو دراســة الحيــاة الاجتماعيــة للبشــرِ، ســواء بشــكل مجموعــات، أو 

مجتمعــات، وقــد عــرّفَ أحيانــاً كدراســة التفاعــلات الاجتماعيــة. وهــو توجــه أكاديمــي جديــد نســبياً تطــور 

ــاس  ــط وتفصــل الن ــي ترب ــة الت ــات الاجتماعي ــم بالقواعــد والعملي ــل القــرن التاســع عشــرِ ويهت فــي أوائ

ليــس فقــط كأفــراد، لكــن كأعضــاء جمعيــات ومجموعــات ومؤسســات.

احداث العرضي ودماج والضالع:
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الإتفاقيات الهشة مع الحوثيين وفشل مبادرات السلام في اليمن
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بداية لا بد من تعريف كل من الحوار والعنف.

الحــوار هــو : محادثــة بيــن شــخصين أو فريقيــن ، حــول موضــوع محــدد ، لــكل منهمــا وجهــة نظــر خاصــة 

بــه ، هدفهــا الوصــول إلــى الحقيقــة ، أو إلــى أكبــر قــدر ممكــن مــن تطابــق وجهــات النظــر ، بعيــداً عــن 

الخصومــة أو التعصــب ، بطريــق يعتمــد علــى العلــم والعقــل ، مــع اســتعداد كلا الطرفيــن لقبــول 

الحقيقــة ولــو ظهــرت علــى يــد الطــرف الآخــر. 

فــي الأســاس الحــوار والعنــف متناقضــان لا يجتمعــان. العنــف معطــل للحــوار. والحــوار لاغ للعنــف. 	 

وكلاهمــا، أي الحــوار والعنــف، ليســا هدفــاً فــي حــد ذاتــه. بــل أن كلا منهمــا مجــرد وســيلة. أمــا 

ــزام  ــى تكــون هــذه الإدارة ناجحــة، فــان مــن أهــم مســتلزماتها الالت ــوع. وحت الهــدف فهــو إدارة التن

ــرام الاختلافــات وليــس تجاهلهــا، ولا إرهــاب المختلــف معهــم. بقاعــدة احت

 نحــن لا نلجــأ إلــى الحــوار إلا بعــد أن نجــرب كل أنــواع العنــف. وبعــد أن نكــون قــد دفعنــا الثمــن غاليــاً. 

فنحــن لا نتعلــم مــن تجاربنــا. ولذلــك نرتكــب الأخطــاء ذاتهــا باللجــوء إلــى العنــف مــراراً وتكــراراً، 

والعنــف ليــس بالعمــل فقــط. بمعنــى انــه لا يقتصــر علــى اســتخدام قــوة القتــل والتدميــر، ولكــن العنــف 

يكــون بالكلمــة أيضــاً. واللغــة السياســية هــي أداة لممارســة هــذا النــوع مــن العنــف.

جــورج اورويــل يقــول عــن اللغــة السياســية بأنهــا تهــدف إلــى تصويــر الأكاذيــب حقائــق، والجريمــة فضيلة. 

ان رجــل السياســة لا يتحــدث عــن القتــل إلا عندمــا يصــف مــا يفعلــه الخصــوم والأعــداء. وليــس مــا 

يفعلــه هــو بالخصــوم والأعــداء.

ان التكفيــر عنــف كالســيارة المفخخــة، والتخويــن عنــف كالعبــوة الناســفة، لأن فــي كليهمــا محاولــة 

ــه. ــه أو فــي وطنيت ــف فــي إيمان ــر المختل ــاء الآخ لإلغ

نعرف أن الحوار لا يكون إلا مع الآخر. وان الآخر لا يكون آخر إلا إذا كان مختلفاً. 

أهميــة الاعتــراف بــأن الحــوار لا العنــف- هــو الوســيلة المثلــى التــي تــؤدي إلــى  التفاهــم المنشــود، كمــا 

أن الحــوار عمليــة لا تتوقــف وان اســتمرارها هــو الــذي يضــخ الــدم فــي شــرايين التفاهــم ممــا يمكنــه 

مــن اجتيــاز المطبــات الداخليــة ومــن التغلــب علــى الإســقاطات التــي غالبــاً مــا تهبــط علينــا مــن الخــارج.

والحــوار هنــا ينطلــق مــن قاعــدة الاعتــراف بحقــه، فــي أن يكــون آخــر، أي فــي أن يكــون مختلفــاً. ومهمــة 

ــا ليســت ترقيــع علاقــات ممزقــة، بــل هــي حياكــة نســيج وطنــي متماســك، وإقامــة شــبكة  الحــوار هن

دائمــة ومتينــة مــن جســور التواصــل والتفاهــم والتعــاون فــي كافــة حقــول الحيــاة وميادينهــا.
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ــة  ــة وطني ــى آلي ــاج إل إن كل مجتمــع متعــدد مفتــوح دائمــاً علــى احتمــالات الخــلاف، ولذلــك فهــو يحت

مشــتركة تعتمــد أساســاً لحــل أي خــلاف ولمعالجــة أي ســوء تفاهــم، وذلــك. ويشــكل الحــوار أســاس هذه 

الآليــة والمرجــع الصالــح لقطــع الطريــق أمــام أي لجــوء إلــى العنــف أو إلــى  الاســتقواء  بــه فــي التعامــل 

مــع اي خــلاف. أمــا العمــود الفقــري الــذي تقــوم عليــه هــذه الآليــة الوطنيــة فيتمثــل فــي إقــرار كل مكــوّن 

مــن مكونــات المجتمــع اليمنــي، لا يملــك حــق احتــكار الصــواب فــي موقفــه أو فــي رأيــه، ولا يملــك حــق 

اختصــار المصلحــة العامــة فــي مصلحتــه الخاصــة.

مــن هنــا أهميــة ثقافــة الانفتــاح علــى الــرأي المختلــف واحترامــه، وعلــى تكامــل المصالــح واحترامهــا. 

ومــن هنــا أيضــاً فــان المدخــل الســليم الــى ذلــك هــو الحــوار مــن حيث هــو البحث عــن الحقيقة المشــتركة 

وعــن المصلحــة المشــتركة مــع الآخــر ومــن خلالــه.

لا يتخلــى عــن الحــوار الا مــن يعتقــد انــه وحــده علــى حــق وان الآخريــن فــي ضــلال.. ولذلــك فانــه يذهــب 

فــي دفاعــه عمــا يعتقــد انــه صــواب الــى حــد اللجــوء الــى العنــف لإثبــات صحــة مــا ذهــب اليــه ليــس بقــوة 

المنطــق، بــل بمنطــق القــوة والعنــف.

وبالنتيجــة، فــان الحــوار الــذي يقــوم علــى أســاس الاعتــراف بالآخــر وبحقــه، يســقط أمــام العنــف الــذي 

يقــوم علــى أســاس إنــكار الآخــر وانتهــاك حقــه..

رؤية مؤتمر الحوار الوطني الشامل في التعامل مع جماعات  العنف :

تحمــل فلســفة الحــوار مبــدأ التعامل الســلمي الديمقراطي والإنســاني في حل الخلافــات والنزاعات وفي 

حــل المشــكلات ، ونبــذ  اســتخدام وســائل العنــف والتطــرف لحــل الخلافــات والتباينــات  والمشــكلات 

والانتهــاكات للحقوق .

ومــن  هــذا المنطلــق فقــد جســد مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل الــذي  اعتمــل فــي اليمــن  ... جســد 

ــات ، ومــن أجــل  ــات والخلاف ــات والصراع ــات والتباين ــة  وحــل الخلاف ــوار والتفاهــم لمواجه ــة الح أهمي

حــل المشــكلات التــي تواجــه المجتمــع مهمــا كان نوعهــا وتعقيداتهــا وأســبابها وخلفياتهــا ، و التعامــل 

مــع تنــوع الآراء والأفــكار فــي خلــق مناخــات التواصــل الحــواري والإنســاني بيــن مختلــف المكونــات 

السياســية والمجتمعيــة والفعاليــات المشــاركة فــي المؤتمــر ، والتــي تعبــر وتجســد التنــوع الواســع فــي 

المجتمــع ... فــي العمــل السياســي  والحزبــي  ، وفــي العمــل الثقافــي والفكــري ، والعمــل المجتمعــي  

ــه ..  ــده  ، وتنوعات ــه ، وتقالي ــه ، وعادات وثقافات
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بــادئ ذو بــدء لابــد مــن التأكيــد هنــا  علــى أن التغييــر أو ثــورة التغييــر التــي بــدأت خطواتهــا التنفيذيــة مــع 

إقــرار وثائــق مؤتمــر الحــوار ومخرجاتــه وضمانــات جــاءت اثــر أفعــال ســلمية  ثــورة للحــراك " الســلمي فــي 

الجنــوب وثــورة شــبابيه – شــعبيه ســلمية عمــت كل البــلاد .

أعمــال وأفعــال ســلمية خلقــت مــا يمكــن تســميته اليــوم بثــورة التغييــر التــي بــدأت خارطــة طريقهــا بعقــد 

ــه فــي  ــات تنفيذهــا والســير لتنفيذهــا مــا تــم مناقشــته وبحث ــد مخرجاتهــا وضمان مؤتمــر الحــوار وتحدي

ــارج تمحــورت فــي  ــول والمخ ــف لأســباب والدوافــع والحل ــا علاقــة بالتطــرف والعن مؤتمــر الحــوار وله

التالــي :  

1. العنــف والتطــرف يأتــي نتــاج لانتهــاكات حقــوق الإنســان السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة .. وهــي الانتهــاكات التــي وقــف أمامهــا مؤتمــر الحــوار فــي مختلــف فرقــه الـــ "9" 

2. كمــا أن العنــف والتطــرف يأتــي أيضــا بســبب الفســاد والظلــم القهــر والاســتبداد .. وغيــاب العــدل 

والحــق وغيــاب القانــون والعدالــة الاجتماعيــة ..

ــون واســتبداله بالعــادات  ــي بســبب قــوة النفــوذ خــارج النظــام والقان 3. كمــا أن العنــف والتطــرف يأت

ــح أصحــاب النفــوذ  ــة المعــاد صياغتهــا هــي الأخــرى لصال ــد القبلي والتقالي

4. التهميــش احــد أســباب بــروز ظاهــرة العنــف والتطــرف التهميــش مــن الحيــاة السياســية والتهميــش 

لأصحــاب الحقــوق والتهميــش للمواطنيــن فــي عــدم مشــاركتهم فــي صنــع القــرار بضمانــات ديمقراطية 

حقيقيــة )البرلمــان -  المجالــس المحليــة فــي التعيينــات القياديــة فــي الوظيفــة العامــة (

5. دم احترام الرأي والرأي الآخر وممارسه القمع للرأي الأخر يتسبب في ظهور التطرف والعنف ..

6. الفقر والجوع والبطالة بدون معالجات جادة وحقيقية تؤدي إلى بروز التطرف والعنف ..

7. غيــاب آليــة جــادة لحــل المشــكلات التــي تبــرز فــي المجتمــع وتلــك الصراعــات والنزعــات والخلافــات 

فــي السياســية والإقصــاء والاجتمــاع يــؤدي تطورهــا إلــى بــروز العنــف والتطــرف .

8. لجوء الدولة إلى استخدام حلول القوة والحلول الأمنية يؤدي الى العنف والتطرف .

9. غيــاب الــدور التوعــوي الايجابــي المناهــض لتطــرف والعنــف فــي المدرســة في الجامعة فــي المجتمع 

)دور المســجد  دور الصحافة والإعلام ..(

10. قصــور فــي المناهــج التعليميــة للمراحــل المختلفــة وتجســيد الثقافــة المناهضــة للتطــرف والغلــو 

والعنــف .
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11. غيــاب ميثــاق الشــرف الصحفــي والإعلامــي الــذي يقيــد الخــروج عــن مــا يمــس الســلم الاجتماعــي 

ويحــرض للعنــف والتطــرف وخلــق مشــكلات فــي المجتمــع لا تســتند الــى المعلومــات الصحيحــة ..

12. هنــاك قــوى نافــذة تســتطيع ان تعيــش وتحافــظ علــى مصالحهــا إلا باســتخدام العنــف قطــع 

الطرقــات / قطــع الكهربــاء / تســميم الميــاه / الاختطافــات ..

وهذه  الظواهر تعيش في ظروف ضعف الدولة وضعف سيادة القانون .

جــاء مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل مــن أجــل خلــق القواســم المشــتركة ، والتقــارب ، والتفاهــم بيــن 

الخــلاف والاختــلاف وبيــن التنــوع  والتقــارب والتفاهــم ، ومــن اجــل تضييــق مســافات ومســاحات 

الخــلاف والتباعــد وهــي مبــادئ إنســانية ارتكــزت عليهــا أعمــال مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل فــي 

مختلــف فــرق عملــه التســع التــي توزعــت عليهــا وفيهــا مختلــف قضايــا المجتمــع ومشــكلاته وهمومــه 

وتبايناتــه واختلافاتــه للوصــول الــى حلــول توافقيــه تشــكل القواســم المشــتركة يتــم بهــا وبموجبهــا 

وضــع الحلــول والمخــارج والتفاهمــات التــي يبنــى عليهــا أســس بنــاء الدولــة المدنية الديمقراطيــة الحديثة 

ــي  ــا اليمن ــن ينشــدهما مجتمعن ــان الحكــم الرشــيد ، وهمــا الهدفــان الرئيســيان اللذي ــا  بني ويقــام عليه

وترفدهمــا مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل . 

مؤتمر الحوار الوطني وجماعات العنف :

ــه  ــدور علي ــذي ي فــي مختلــف فــرق عمــل المؤتمــر  كان الإنســان )المواطــن ( هــو المحــور الرئيســي  ال

النقــاش والجــدل .. حقوقــه .. مصالحــه .. كرامتــه.. إنســانيته .. حرياتــه حدودهــا والمســافات الفاصلــة 

فيهــا .. الانتهــاكات التــي تعــرض لهــا وســبل معالجتهــا وضمانــات عــدم تكرارهــا .

الجميــع اتفقــوا علــى ضــرورة  احتــرام حقــوق الإنســان  وكرامتــه ، وحرياتــه التــي لا تضــر ولا تمــس حريــات 

ــع فــي المشــاركة فــي  ــى حــق الجمي ــة الســلم الاجتماعــي .. واتفقــوا عل ــى حماي ــن .. اتفقــوا عل الآخري

صنــع القــرارات التــي تتعلــق بحياتهــم وحيــاة مســتقبلهم ومســتقبل الأجيــال القادمــة .. اتفقــوا علــى ان 

الديمقراطيــة هــي وســيلة الحكــم والتــداول الســلمي فيــه .. اتفقــوا علــى حــق النــاس فــي التعبيــر عــن 

ــن فــي  ــى حــق المواطني آرائهــم وأفكارهــم وأحلامهــم وطموحاتهــم المشــروعة .. جميعهــم اتفقــوا عل

تكويــن أحزابهــم ونقاباتهــم ومنظماتهــم وجمعياتهــم دون قيــود أو معوقــات ، واتفقــوا علــى حــق  كل 

مواطــن فــي الانتمــاء لأي حــزب أو جمعيــة أو تكتــل أو منظمــة أو نقابــة أو جمعيــة .. كمــا اتفقــوا علــى 

ان يكــون أســاس كل ذلــك الممارســة الديمقراطيــة والشــفافية  واحتــرام الآخــر وحقــوق الآخــر واحتــرام 

الســلم الاجتماعــي ونبــذ العنــف بــكل صــوره وإشــكاله وأفعالــه .
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اتفــق المشــاركون فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي جميعهــم علــى خطــر ومخاطــر العنــف والتطــرف  علــى 

المجتمــع وعلــى امــن وســلامة المجتمــع واســتقراره ، وعلــى التنميــة وحقــوق الإنســان وحقــه فــي 

ــى رفــض انتشــار  ــذ العنــف والتطــرف واتفقــوا عل ــى نب ــع عل ــاة الكريمــة .. واتفــق الجمي ــة والحي التنمي

الســلاح وحملــه وأكــدوا علــى أن حمــل الســلاح يجــب ان يختــص حيازتــه وحملــه  لرجــال الأمــن والجيــش  

ــع  ــه لغيرهــم .. واتفــق الجمي ــه وحيازت ــم حمل ــك مــع تحري ــن وأنظمــة تنظــم ذل فقــط  واســتنادا لقواني

علــى رفــض المليشــيات المســلحة التــي تتشــكل خــارج القانــون .. واتفقــوا بالإجمــاع علــى تجريــم حمــل 

ــم  ــت أســبابه ودوافعــه ، وتجري ــف مهمــا كان ــم العن ــن للجيــش والأمــن .. وتجري ــر المنتمي الســلاح لغي

تشــكيل التنظيمــات المســلحة .. بمعنــى واضــح وواســع أن القانــون هــو الفاصــل والجامــع فــي الســيدة 

ــرام . و الاحت

الحلول الاقتصادية والسياسية والقانونية والأمنية:

مــن خــلال قــراءة متعمقــة لمخرجــات الحــوار الوطنــي الشــامل يمكــن أن نلمــس بوضــوح الحلــول 

الاقتصاديــة والسياســية والقانونيــة  التــي بحثهــا أعضــاء مؤتمــر الحــوار فــي مختلــف فــرق العمــل والتــي 

تضمــن توفــر مناخــات  ديمقراطيــة لممارســة العمــل السياســي والحزبــي  لــكل المواطنيــن دون قيــود 

وممنوعــات فقيــام الأحــزاب لــم يعــد هنــاك مــا يمنــع تشــكيلها وإشــهارها  ولــم تعــد هنــاك قيــود 

قانونيــة وإجرائيــة  فيمكــن للراغبيــن مــن المواطنيــن تشــكيل وإعــلان الحــزب الــذي يرغبــون فــي تكوينــه 

وبــدء إجــراءات إشــهاره العــام بالاكتفــاء بتقديــم   وثائقــه بالاســتناد الــى الموجهــات العامــة وأبرزهــا أن لا 

يكــون طائفيــا أو دينيــا أو مناطقيــا أو مذهبيــا ..، علــى ان ينبــذ العنــف والتطــرف والإرهــاب ، ويحــرص 

علــى حمايــة الســلم الاجتماعــي ، وعندهــا يمكنــه وان يبــدأ مباشــرة  بممارســة عملــه ونشــاطه .

أمــا مــا يتعلــق بالحلــول الاقتصاديــة فهــي الأخــرى مشــمولة فــي معظــم مخرجــات فــرق عمــل مؤتمــر 

الحــوار الوطنــي وبالــذات فــي فريــق الحقــوق والحريــات ، وفريــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة، حيــث 

جــرى التأكيــد علــى أهميــة احتــرام حقــوق المواطنيــن الاقتصاديــة ومنهــا ضمــان حــق العمــل ، والوظيفــة 

ــة  ــا يغطــي حاج ــا م ــدوده الدني ــر المناســب – فــي ح ــى الأج ــات ، وضمــان الحصــول عل ــة والترقي العام

الأســرة الضروريــة -  ، وإلــزام الدولــة فــي تقديــم وتوفيــر الرعايــة والضمــان الاجتماعــي لــذوي الاحتياجــات 

الخاصــة ، وللفقــراء، والأســر الفقيــرة،
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والمســنين، والأطفــال ، وتوفيــر المســاكن المناســبة للمهمشــين ، ودعــم وتشــجيع تعليــم المهمشــين 

ــات  ــة والترقي ــف والدرجــات الوظيفي ــف الوظائ ــوء مختل وإدماجهــم فــي المجتمــع ، وتمكينهــم مــن تب

اســتنادا الــى المواطنــة المتســاوية التــي شــدد عليهــا مؤتمــر الحــوار الوطنــي فــي مخرجاتــه ، وفــي 

مختلــف فــرق عملــه .

وقــد تــم تعزيــز كل هــذه الحقــوق وهــذه الضمانــات مــن خــلال موجهــات دســتورية وموجهــات قانونيــة 

واضحــة ومحــددة لا تقبــل التأويــل .

ولمزيــد مــن الإيضــاح والتدليــل علــى مــا تناولناه في الســرد الســابق نــورد فيما يلي بعــض من النصوص 

التــي وردت فــي مخرجــات بعــض مــن فــرق عمــل مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل والتــي أقــرت وأصبحــت 

جــزء مــن مخرجــات مؤتمــر الحــوار وجــزء مــن الوثيقــة النهائية لمؤتمــر الحوار .. 

ــى  ــر النظــام السياســي أو العمــل عل ــرم تغيي ــداول الســلمي للســلطة ويج ــة يهــدف ويهــدف الت الحزبي

تحقيــق أهــداف سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو ثقافيــة بالعنــف والقــوة المســلحة أو الانقلابــات 

العســكرية  .

مــادة 23 – حضــر وتجريــم كل المليشــيات المســلحة ، وإلغــاء شــرعية أي حــزب أو تكتــل يشــكل مليشــيات 

أو تكوينــات مســلحة وتنظيــم حمــل الســلاح الشــخصي وحيازته .

مــادة 70 – وضــع أســس قانونيــة تحــول دون نشــوء الأزمــات والصراعــات السياســية التــي تعــد عامــل 

إربــاك متجــدد يعيــق الدولــة القيــام بواجباتهــا ، ويحــد مــن مشــاركة وأطيافــه المختلفــة والقطــاع الخــاص 

والمجتمــع المدنــي فــي البنــاء والتنميــة الشــاملة المســتدامة 

ــة  ــا فــي ســلطات الدول ــة وتدخله ــول القبيل ــة تحــول دون تغ ــد وأســس قانوني ــادة 71 – وضــع قواع م

ــة  ــة المدني ــاء الدول ــا مــن اجــل بن واختصاصاته

مــادة 132 – حــق  اســتخدام المســاجد والمنشــئات التعليميــة والحكوميــة لممارســة النشــاط الحزبــي او 

الدعايــة لصالــح أو ضــد حــزب أو تنظيــم سياســي أو جماعــة أو فــرد ، وتجنــب إثــارة النزاعــات الطائفيــة 

والمذهبيــة والمناطقيــة .

في فريق  بناء الدولة 

في الحكم الرشيد 
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مادة -140 التعامل  مع كل ضحايا الصراعات السياسية كشهداء ومناضلين .

مــادة 142 – إعــادة المتضرريــن والمبعديــن جــراء الصراعــات السياســية إلــى وظائفهــم وتعويضهــم 

تعويضــا كامــلا. 

إخراج المعسكرات من المدن تزامنا مع سحب سلاح جميع المليشيات والجماعات المسلحة .

مــادة -18 يجــرم الاتجــار بالأســلحة والمتفجــرات بمختلــف أنواعهــا وإحجامهــا مــن قبــل أي حــزب أو تنظيم 

أو جماعــه أو قبيلــة أو فــرد .. كمــا يجــرم امتــلاك أو حيــازة الأســلحة الثقيلــة والمتوســطة والمتفجــرات ..

ــة الشــاملة للأطفــال دون الثامنــة عشــره عامــا ، وتجريــم تجنيدهــم  ــة والرقاب - تتولــى الحكومــة الحماي

وإشــراكهم فــي النزاعــات المســلحة وان يتمتعــوا بالحمايــة فــي أوقــات الصراعــات العســكرية والكــوارث 

وحــالات الطــوارئ ..

- تجريــم تمــرد منتســبي القــوات المســلحة والأمــن والمخابــرات واعتصاماتهم ومســيراتهم في وحداتهم 

وخارجهــا مهمــا كانــت الأســباب والمبررات ،

ــاء الوطــن عبــر قضــاء عــادل  مــادة 37 – تطبيــق النظــام والقانــون والعدالــة دون تمييــز علــى جميــع أبن

ــة ذات ســيادة  ودول

مادة -38 لا يسمح حمل وحيازة السلاح الشخصي إلا بترخيص ، وينظم بقانون .

مادة -39 للدولة فقط الحق في امتلاك واستيراد السلاح 

مــادة 44 – يحضــر امتــلاك أي جماعــات أو أحــزاب أو تنظيمــات أو مليشــيات أو أشــخاص للســلاح بكافــه 

إشــكاله ومختلــف أنواعــه وممارســه العنــف والإخــلال بالســكينة العامــة او باســتخدامه تحــت أي مبــرر 

وتجريــم إنشــاء وإدخــال الســلاح إلــى البــلاد ماعــدا الدولــة ويمنــع الاتجــار بــه تحــت أي مبــرر ويعتبــر ذلــك 

خطــراً علــى الأمــن القومــي والســلم الاجتماعــي .

- حضر إنشاء الأحزاب والتنظيمات على أساس مذهبي أو مناطقي أو طائفي 

- وضــع ضوابــط ومعاييــر ورقابــة تمويــل الأحــزاب والتنظيمــات السياســية ومنظمــات المجتمــع الداخلية 

والخارجية ..

في أسس بـناء الجيش والأمن ودورهما ..

في استقلالية الهيئات 
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- 9.3 تعديــل قانــون الأحــزاب بمــا يتيــح حريــة تكويــن وتأســيس الأحــزاب بعيــدا عــن أي شــكل م أشــكال 

التعســف ..

- 11.1 رصــد الأوضــاع المحليــة لحقــوق الإنســان بمــا فــي ذلــك ) رصــد أداء ( الأجهــزة الأمنيــة والشــرطة 

والقضــاء لمعرفــة مــدى امتثالهــا لتطبيــق المعاييــر الوطنيــة والدوليــة لحقــوق الإنســان ومنحهــا صلاحية 

التفتيش .

- 11.2 التأكيــد علــى ارتبــاط حقــوق الإنســان عبــر تطبيــق ســيادة القانــون وإقامــة العــدل وإنصــاف 

الضحايــا ومنــع الإفــلات مــن العقــاب وإصــلاح المؤسســات القضائيــة والأمنيــة بمــا فــي نظــام الشــرطة 

والســجون وإيجــاد نظــم للمســاءلة وكيفيــة الالتــزام بالمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بإنفــاذ القانــون .

-  إخلاء المدن الرئيسية ومناطق التجمعات السكنية من معسكرات الجيش ومخازن السلاح .

- إغلاق كافة الأسواق والمعامل والورش الخاصة بإنتاج أو تعديل الأسلحة والمتفجرات والألغام 

- حصــر وترقيــم وتثبيــت العهــد الخاصــة بســلاح الدولــة لــدي الجيــش والأمــن والإفــراد ونــزع واســتعادة 

كافــة الأســلحة مــن الأطــراف والجماعــات والأحــزاب والأفــراد التــي نهبــت أو تــم الاســتيلاء عليهــا وهــي 

ملــك الدولــة علــى المســتوى الوطنــي فــي وقــت زمنــي محــدد وموحــد .. 

- إبقاء أي تسجيلات سابقة أو لاحقه باستيراد السلاح أو الاتجار به وسحب التراخيص 

ــة كل مــا مــن شــانه غــرس ثقافــة العنــف وحمــل الســلاح لــدى الأطفــال فــي المناهــج  ــع ومراقب - من

ــة . ــاب والبرامــج الإعلامي ــارة الألع وتج

 13.3.1 -

1. يجرم إنشاء وتشكيل وتنظيم أي جماعات أو مليشيات أو أجنحة حزبية مسلحة على أي خلفية .

- يجــرم قيــام أي فئــة أو حــزب أو جماعــة أو تنظيــم نصــب نفســه كجهــة تســلط او ضبــط علــى أي جــزء 

مــن الوطــن أو جــزء مــن المجتمــع بــأي حــال مــن الأحــوال .

- يجرم ممارسة إرهاب الدولة ضد المعارضين وأصحاب الرأي السلمي 

- تحديد الجماعات والمليشيات المسلحة وتبعيتها واتجاهاتها وأماكن تواجدها ومعالجة أسبابها .

ــواع الأســلحة التــي بحــوزة تلــك الجماعــات والمليشــيات وســحبها وفــق إســتراتيجية  - حــق ومعرفــة أن

مزمنــة .
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- تفكيــك الجماعــات والمليشــيات المســلحة وإعــادة تأهيــل أعضــاء هــذه الجماعــات لدمجهــم فــي الحيــاة 

العامــة .

- ومنــع التدابيــر والخطــط اللازمــة المســاندة لاســتيعاب وتزيــف قــدرات الشــباب – الشــابات بمــا يضمــن 

حــق العيــش الكريــم لهــم والقضــاء علــى البطالــة .

من قرارات الفريق 

6. تحظر كل صور القهر والاستقلال القسري لإنسان ويحرم القانون كل ذلك .

10. يقــوم المجتمــع اليمنــي علــى اســاس التضامــن الاجتماعــي القائــم علــى المواطنــة المتســاوية 

والاخــاء والتســامح والتعــدد والاعتــراف بالأخــر ، ونبــذ التطــرف والغلــو والعنــف وثقافــة الكراهيــة 

والفرقــة والحــروب .

175 تلتــزم الدولــة بســرعه انجــاز وتطبيــق قانــون تجــارة وحمــل الســلاح وتجريمــه الاتجــار وحيــازة الســلاح 

المتوســط والثقيــل والكاتــم .

176. تلتزم الدولة بأنهاء الحروب والثارات القبيلة والاستفادة من تجربة الجنوب في هذا الشأن .

في التنمية الشاملة والمستدامة
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رؤية مؤتمر الحوار الوطني الشامل في التعامل مع جماعات العنف وكيفية إدماجها  في العمل السياسي

مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م
الديمقراطيــة  كقضايــا  والاعلاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  والإرهــاب  الأمــن  وقضايــا  والأحــزاب  والانتخابــات 
الايدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة والإنســانية ذات الارتب ــة والاجتماعي الاقتصادي
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